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الجانب الإصلاحي والدعوي عند الشيخ عاشور
)خصوصية تجربته التربوية الإصلاحية(
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المستخلص:

 تضع بعض الشخصيات التي تمر على هذا 

الكون بصمات يبقى أثرها ما بقيت البشرية، 

وتكون مثالا يحتذى بها، ومن هذه الشخصيات 

الشيخ عاشور بن يوسف كسكاس موضوع 

دراســتنا، ولعــل جهــل البعــض بهــذه الشــخصية 

هو الذي حدا بالباحثين التطــرق لهــا والكشــف 

عــن مســاراته الدعويــة وكيــف اســهمت فــي اثــراء 

تاريــخ الدعــوة مــن حقائــق، ان عــدم المعرفــة بحيــاة 

الشــيخ عاشــور دعت العلماء الى البحث والتق�صي 

فجــاءت الإشــكالية: مــا المراحــل العلميــة التــي تــدرج 

فيها الشيخ في مراحل حياته؟ وما النتاج العلمي 

الــذي تركــه وبحــث فيــه العلمــاء لتق�صــي الحقائــق 

العلميــة؟ أمــا هــدف البحــث هــو: تق�صــي المســار 

التربــوي والدعــوي لــدى الشــيخ عاشــور وفــق 

منطلقاتــه وغاياتــه، والتعريــف بحقائقه الدعوية، 

أما منهج البحث: تم اعتماد المنهج التاريخي والمنهج 

مــن  بالعديــد  والاســتقرائي، وخرجــت  التحليلــي 

النتائج من أبرزها تأكيد أهمية هذه الشخصية 

ومــدى تأثيــره علــى البيئــة التــي عاشــها وكل مــن تلمذ 

على يديه. )الكلمات المفتاحية: عاشور، عمان، 

تونس، تعليم، نتاج علمي(

المقدمة:

إن التجارب الدعوية بوصفها روافد مغذية 

فــي ميــدان الإصــاح والتربيــة والدعوة إلى الله عز 

وجل تعــد كنــزا ثمينــا يجب الاعتنــاء بــه وســبر 

غــوره لــدى كل صاحــب مشــروع دعــوي أو نهضــة 

إصلاحيــة، كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أهميــة الاحتــكام 

إلــى المحــددات الزمانيــة والمكانيــة وكذلــك الأحــداث 

التاريخيــة فــي تقييم هذه التجارب والحكــم عليها 

للاســتفادة القصــوى مــن مثل هــذه المشــاريع 
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التربوية الإصلاحية.

وكمــا يبــدو أن مــن المهم تدوين التجــارب 

الدعويــة الناجحــة واشــاعتها فانــه كذلــك يجــب 

عليه ملاحظة التجارب الدعوية الفاشلة ودراستها 

لمعرفــة روافــد الفشــل وعوامــل التقصيــر التــي أدت 

بهــا إلــى هــذه النتائــج!! فكمــا يســتفاد من النجاح 

فالأولى أن يستفاد من الفشل بأق�صى وجه! وعليه 

فــإن مــن المهــم أن يقــف البحث على حد ما يوصف 

بالتجربــة الدعويــة التــي ينطلــق منهــا الباحــث فــي 

للشــخصية  الدعويــة  التجربــة  وتقييــم  دراســة 

موضوع البحث.

ويمكــن أن نبنــي هــذه الدراســة لتجربــة الشــيخ 

عاشــور الدعويــة انطلاقــا مــن التعريف الذي تبناه 

البحث وهو أن المقصود بالتجربة الدعوية هو” ما 

يكتســب فــي ميــدان الدعــوة الــى الله مــن خبــرات على 

مســتوى الأفــراد أو المؤسســات وينعكــس بتأملــه 

والاســتفادة منه تطورا وارتقاء في العمل الدعوي”. 

)هلال ،2020، ص11(

 -إشــكالية البحــث: عــدم المعرفة بحياة الشــيخ 

عاشــور دعــت العلمــاء الــى البحــث والتق�صــي 

فجــاءت الإشــكالية: مــا المراحــل العلميــة التــي تــدرج 

فيها الشيخ في مراحل حياته؟ وما النتاج العلمي 

الــذي تركــه وبحــث فيــه العلمــاء لتق�صــي الحقائــق 

العلمية؟

- هــدف البحــث: هــو تق�صــي المســار التربــوي 

والدعــوي لــدى الشــيخ عاشــور وفــق منطلقاتــه 

وغاياته والتعريف بحقائقه الدعوية.

- منهــج البحــث: تــم اعتمــاد المنهــج التاريخــي 

والمنهج التحليلي والمنهج الاستقرائي.

المطلب الأول: المسار التربوي 
والدعوي لدى الشيخ عاشور وفق 

منطلقاته وغاياته.

1. دور الشيخ عاشور في الدعوة:
ومحوريًــا  هامًــا  دورًا  عاشــور  الشــيخ  يــؤدي 

فــي نشــر وتعزيــز الدعــوة الإســامية. لا ســيما فــي 

ســلطنة عمان وتونس وفرنســا، حيث عمل الشــيخ 

عاشور على توجيه الناس نحو المعرفة الصحيحة 

للإســام وتعليمهــم قيمــه ومبادئــه. وقد قام الشــيخ 

عاشــور بالعديــد مــن الأنشــطة الدعويــة والتربويــة 

لنشــر معــارف الديــن الإســامي وتعزيــز الروحانيــة 

بيــن النــاس. حيــث يعــد الشــيخ عاشــور قــدوة لكثير 

مــن المســلمين فــي دعوتهم إلى الله وتوجيههــم نحو 

الحقيقة والطريق الصحيح.

إن ما يمكن أن يتصور في داعية ناجح ومصلح 

فذ هو أن يحمل هم الفضيلة كيف يؤسس لها 

ويرســخ لهــا فــي نفــوس مريديــه ومتبعيــه لا ســيما 

أن يكون من المصلحين الدينيين في الإسلام، إذ 

الأمــة جميعهــا مأمــورة بــأن تكون داعيــة على بصيرة 

منطلقــة إلــى البنــاء والعمــارة فــي الأرض انطلاقــا مــن 

قانــون الاقتــداء الــذي أســس لــه القــرآن الكريــم فــي 
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عمران:110(

 فالإيمان قرين الفضيلة والفضيلة تتأتى حين 

ينــزوي دعــاة الرذيلــة و »ليســت الأمــة الإســامية 
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جماعة من الناس همّها أن تعيش بأيّ أسلوب، أو 

 طريقها في الحياة إلى أيّ وجهة، وما دامت 
ّ
تخط

تجد القوت واللذة فقد أراحت واســتراحت. كلا 

كلا، فالمســلمون أصحــاب عقيــدة تحــدّد صلتهــم 

م شــؤونهم 
ّ
بــالله، وتوضّــح نظرتهــم إلــى الحياة، وتنظ

فــي الداخــل على أنحاء خاصة، وتســوق صلاتهم 

بالخارج إلى غايات معينة.

وفرق بين امرئ يقول لك: همّي في الدنيا أن 

أحيــا فحســب! وآخــر يقــول لــك: “إذا لــم أحــرس 

رف، وأصن الحقوق، وأرض لله، وأغضب من 
ّ

الش

أجله، فلا سعت بي قدم، ولا طرفت لي عين …” 

)الغزالــي،1997، ص78( ومــن هــذا المنطلــق يمكــن 

لنا أن نفهم ما كرس الشــيخ عاشــور نفســه لأجله، 

وهــو القيــام بحــق الدعــوة، والانطــاق فــي رحاب 

الأرض داعيا إلى الله مصلحا لخلقه، من تونس إلى 

عُمان، إلى فرنسا، مذللا لدعوته كل سبل الدعوة 

والأدوات الحديثــة مــن التكنولوجيــا وغيرهــا فــي 

ســبيل إيصــال الحــق وتأســيس جيــل يكــون امتدادا 

لمــا حملــه مــن علــم، وما اســتلهمه من دعــوة على 

بصيرة إلى الله تعالى.

وقد كان بمقدور الشــيخ عاشــور أن يكتفي 

بما وصل إليه من درجة علمية، ومن المكانة 

المجتمعيــة التــي أحرزها بســلطنة عُمان ويكتفي 

كبقية العاملين المغتربين إلى بلاد الخليج، بما نالوه 

مــن رتــب علميــة أو حصلــوه مــن حصيلــة مالية، ثم 

يعــود أدراجــه بيــن صفحــات التاريــخ خامــل الذكــر، 

وهــو الــذي قا�ســى ولاقــى من صــروف الدهر ما يعذر 

به إلى الله، ولكن النفوس النجيبة ذات المعادن 

النفيســة تأبــى أن تمــر بيــن جنبــات الحيــاة إلا 

وتســطر ســطورا وتخــط رقومــا من الخيــر والعلم ما 

يشهد به الزمان لهم ويفخر بهم على أقرانهم. 

2. تطور التجربة الدعوية للشيخ عاشور
تطــورًا  عاشــور  للشــيخ  الدعــوة  تجربــة  تشــهد 

ــا على مر الزمن. فــي البدايــة، بــدأ الشــيخ 
ً
ملحوظ

عاشور رحلته الدعوية منذ سنوات عديدة، حيث 

بــدأت تأثيراتــه المبكــرة. منــذ أن كان معلمــا بتونــس 

يعلم الشــباب والفتيات مادة التربية الإســامية. 

حيــث قام الشــيخ باتخاذ العديد من الخطــوات 

الرئيســية فــي تطــور تجربتــه الدعويــة، ولعــل أهمهــا 

علــى الإطــاق تحديــد فلســفته فــي الدعــوة إلى 

الله واختيــاره نمطــا وســطا يجمــع بيــن الأصالــة 

والمعاصرة بين النص ومعالجة الواقع يحافظ على 

القيم والمبادئ ولا يشق على الناس، ثم مراعاة أنه 

قــدوة لمــن يصاحبــه أو يدعــوه، وصــولا إلــى تأســيس 

الجمعيــة الخيريــة وتنظيــم العديــد مــن البرامــج 

والأنشــطة الدعويــة فــي جزيــرة جربــة بدولــة تونــس 

والجمعية الجربية بفرنسا )قوجة، ص 5(

 ولــم يكــن هــذا الطريــق الــذي خطــه الشــيخ 

عاشــور بالطريق المذلل الســهل، بل كان صعب 

المرتقــى وعزيــز المنال، فقد واجه العديد من 

التحديات في مسيرته الدعوية، لكنه تمكن من 

تحقيــق نجاحــات مذهلة. حققــت تجربته الدعوية 

تأثيرًا إيجابيًا على الأفــراد والمجتمــع بشــكل عــام. 

ويمكننــا فــي النقــاط الأتية أن نقف على أبرز ملامح 

هــذه التجربــة والتــي يمكــن أن نبرزهــا فــي الفــروع 

الآتية:
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1. تأسيس المفاهيم وتحديد الإطار:
لقــد شــمر الشــيخ عاشــور للعمــل الدعــوي 

إلــى جانــب التدريــس ليســطر تجربــة دعويــة فريــدة 

ترتبط بذاته في لحمتها وسداها وذلك لما يحمله 

في باطن نفسه من نور أبى إلا أن يشرق على 

مــن حولــه متمتعــا بالصــدق والقبــول، ولا غــرو 

فإنّ أضواء الباطن تنضح على الوجه، فتقرأ في 

هــر. ويمكننــا فــي هــذه الصفحــات 
ّ
أســاريره آيــات الط

أن نقف على القناعات الدعوية التي شكلت 

ملامــح المنهج الدعوي وخطت تصوراتــه فــي ذهن 

الشيخ عاشور لنتعرف من خلالها على هذه 

التجربــة ونســتطيع تقييمهــا والإفــادة منهــا، ولرصــد 

القناعات والانطلاقات الدعوية لدى الشيخ 

عاشور يمكن أن نبرزها في النقاط الآتية مجملة:

لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. 	-1

الاقتران بين العبادة والعمارة. 	-2

التجديــد قرين الإنســان الحــي. )الكندي  	-3

)2024،

هذه جملة القواعد التي انطلق منها الشيخ 

عاشــور تعــد بمنزلــة الإطــار الحاكــم لرؤيــة الشــيخ 

فــي خوضــه التجربــة الدعوية على اختــاف مواطنها 

ومواقفها، وهب من أجل القيم والمبادئ التي 

يمكــن أن يعتنقهــا داعيــة أو فقيــه أو مربــي وهــي 

كفيلة بأن تؤســس جيلا نهضويا من خلال هذا 

الإطار حال توظيفه توظيفا شموليا إذ إنها تعد 

نســقا تربويا متكاملا، ويمكن للباحث هنا أن يلقي 

الضــوء علــى هــذه المبــادئ الممثلــة للإطار أو النســق 

الدعوي الشامل.

المنطلق الأول: لن يشــاد الدين أحد إلا 
غلبه.

مــاك الأمــر فــي الدعــوة إلى الله يقوم على 

التيسير ولا غرو في ذلك بعد قول النبي )ص(: “ 

بَهُ، 
َ
ل

َ
 غ

َّ
ينَ أحَدٌ إلَّا ادَّ الدِّ

َ
نْ يُش

َ
ينَ يُسْرٌ، ول إنَّ الدِّ

ــدْوَةِ 
َ
بالغ واسْــتَعِينُوا  بْشِــرُوا، 

َ
وأ ارِبُــوا، 

َ
وق دُوا  سَــدِّ

َ
ف

جَةِ”. )صحيح البخاري( 
ْ

ل وْحَةِ و�شيءٍ مِنَ الدُّ والرَّ

وقــد تضافــرت الأدلة وتواترت النقــول علــى قيام 

هــذا الديــن علــى التيســير وإن التشــدد والتنطــع 

إنمــا همــا منفــران وعاملان من عوامل القضاء على 
الإيمــان الحقيقــي المزاحــم لشــغاف القلــوب، يقول 

ينِ  مْ فِي الدِّ
ُ

يْك
َ
الله تعالى منبها المؤمنين” وَمَا جَعَلَ عَل

مُ 
ُ

ُ بِك َّ
مِنْ حَرَجٍ”. )الحج: 87( وقال كذلك: “يُرِيدُ اللَّه

عُسْــرَ”. )البقــرة: 158( ومــن 
ْ
ــمُ ال

ُ
 يُرِيــدُ بِك

َ
يُسْــرَ وَلَا

ْ
ال

هنــا قــرر الفقهــاء فــي كتبهــم المؤصلــة لقواعــد الفهــم 

قاعدة من القواعد الخمس الكبرى: المشقة 

تجلب التيسير.

ومن قوله )ص(: “إن الدين يسر، لن يشاد 

الدين أحد إلا غلبه، فســددوا وقاربوا وأبشــروا 

واســتعينوا بالغــدوة والروحــة و�شــيء مــن الدلجــة”. 

)صحيح البخاري(

والداعية الحقيقي هو الذي يستوعب هذه 

المعانــي العميقــة فــي دعوتــه ومنهجــه، وكلما أحســن 

التمثل لها، وطبقها في رحلته الدعوية كلما كان 

ذلــك أوقــع إلــى التأثيــر في حيــاة ووجــدان تلامذته 

أو طلابه، وهذا ما نجده عند الشيخ عاشور في 

دعوتــه ممــا يــدل علــى تشــربه لمقاصــد الشــريعة 

ومنهــاج الدعــوة علــى بصيــرة، ومــن المواقــف التي 
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تبين ذلك ما ذكره في مذكراته إذ يقول: “كنت دوما 

أتجنــب الخطــاب المتطــرف ولا أحبــذ التشــدد، كما 

كنت لا أحب الخطاب العاطفي. منهجي الطريق 

الوســطي القائــم علــى الفهــم والاقنــاع.. أرفــض 

الشــحن العاطفــي الــذي يثيــر العواطــف دون تغيير 

فكر”. )مخطوط، ص90(

العقل بدون فقه قلبي، وفطرة إيمانية، 

وغايات كريمة ربانية، يصبح آلة ضارة ومشــؤومة. 

ألا ترى كيف يهرب الفاسق من واقع حياته، 

وينغمــس فــي اللهــو إنقــاذا لنفســه مــن إزعاجــات 

عقله الذي يحمله آلام الما�ضي الحزينة وأهوال 

المستقبل المخيفة”. )المصدر السابق، ص85(

هذه الرســائل التي بثها الشــيخ عاشــور مضمنة  

فــي مذكراتــه لا تتضمــن فقــط مبــدأه الــذي يعتقــده 

في الدعوة والتربية، وما تحمل في طياتها فلسفة 

عميقــة عــن المبــدأ نفســه وكذلــك الإدراك للآثار 

الناجمــة عــن مخالفــة مثــل هذا المبــدأ فتراه يفصح 

إفصاحا عن بغضه الشديد للتطرف وكراهيته له 

ولأن الخطاب المتشدد دوما يكون خطابا عقليا 

مبنيا على مقدمات فاسدة أو تصورات واهية فإنه 

يجلــب علــى صاحبــه ويــات فــي حياتــه ولا ينقذه من 

براثن الفساد والإفساد، وهو يصوغ ذلك في عبارة 

رقيقة العقل بدون فقه قلبي ..يصبــح آلة ضــارة 

ومشــؤومة، ويمثــل ذلــك مــن خــال إدراكــه للواقــع 

بهــروب الفاســق مــن إزعاجات العقــل الذي يضجر 

صاحبــه بتســلطه عليه وإغراقــه في أحزان الما�ضي، 

كما يخيفه ويقلقه من تبعات وعواقب المستقبل.

ثم لا يفوت الشيخ عاشور أن يبرز عن طويته 

فــي رفضه أيضا الخطاب المائــع منــزوع الصلاحية 

الــذي يدغــدغ المشــاعر ويقعــد بالنــاس عــن العمــل 

والاجتهاد والسعي والبناء.. أرفض الشحن العاطفي 

الــذي يثيــر العواطف دون تغييــر فكــر. )المصدر 

نفســه( ويمكننــا مــن هــذا أن نســتبين التوازن الذي 

تمتع به الشــيخ عاشــور في فكره ودعوته من اتخاذ 

الاعتدال والتوازن في كل جوانب الحياة فلا إفراط 

ولا تفريــط، فالتــوازن والاعتــدال في العمل لكل من 

الحياتين الدنيا والآخرة مطلب أساس في التربية 

الإســامية. نســتبين هــذا من قولــه تعالــى: “وَابْتَغِ 

صِيبَكَ مِنَ 
َ
سَ ن

ْ
ن

َ
 وَلا ت

َ
خِرَة

ْ
ارَ الْآ ُ الدَّ َّ

اكَ اللَّه
َ
فِيمَا آت

يَا”. )القصص: 77(
ْ
ن الدُّ

وقد ضرب الرسول )ص( مثلا للاعتدال في 

العمل للحياتين الدنيا والآخرة، عن أنس بن مالك 

قــال: “جــاء ثلاثــة رهــط إلــى بيــوت أزواج النبــي )ص( 

يســألون عــن عبــادة النبــي )ص( فلمــا أخبــروا كأنهــم 

تقالوهــا، فقالــوا: أيــن نحــن مــن النبــي صلــى )ص(؟ 

فقــد غفــر الله لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر. 

وقــال أحدهــم: أمــا أنــا فأصلــي الليــل أبــدا، وقال 

الآخــر: أنــا أصــوم الدهــر ولا أفطــر، وقال الآخر: 

أنــا أعتــزل النســاء ولا أتــزوج أبــدًا. فجــاء رســول الله 

)ص( فقال: “أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ وأما والله 

إني لأخشــاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، 

وأصلي وأرقد وأتزوج النســاء. فمن رغب عن ســنتي 

فليس مني”. )صحيح البخاري( 

وهكــذا الاعتدال في فهم الدين واعتنــاق 

الدعــوة ينعكــس تربويا تعمل فــي ترســيخ كل من 

الحياتين الدنيا والآخرة في وجدان المســلم، وأن 
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يجعــل لــكل منهمــا نصيبًا مفروضًا في عمله في 

الحيــاة الدنيا، وأن يحافظ على التــوازن بينهما، 

فــا ينبغــي أن تســتقطبه الحيــاة الدنيــا بمــا فيها من 

ملــذات وشــهوات وإغــراءات، فتجرفــه إلــى مخالفــة 

منهــج الله تعالــى. كمــا لا ينبغــي أن يســتولي عليــه 

العمل للآخرة فيعطي وقته للآخرة فيعطي وقته 

كله أو جله للعبادة على حســاب الســعي في مناكب 

الأرض، وطلــب الــرزق والعمــل علــى إصــاح أحــوال 

المســلمين، والتمتــع بمــا أحــل الله له وهــذه القاعدة 

وتطبيقاتهــا فــي المســيرة الدعويــة للشــيخ عاشــور 

بادية متأصلة من خلال كتاباته ودعوته في صورها 

المختلفــة فنجــده مثــا فــي مذكراتــه ينطلــق مــن هذا 

الأســاس الرصيــن حيــث يقــول: “حينمــا ســافرت 

إلى فرنســا: بدأت أبحث عــن عمــل، عُرضــت عليَّ 

بعــض الأعمــال فرفضتهــا. نــادل فــي المطاعــم لغســل 

الصحــون وتنظيــف المــكان وتوزيــع الوجبــات. 

المطاعم في باريس الحرام فيها أكثر من الحلال، 

بل ولعلك لا تجد الحلال في تلك الحقبة من 

الزمــن. هــذا يتنافــى مــع قناعاتــي العقديــة والتزاماتي 

الأخلاقيــة. بقيــت أقــل من أســبوع بلا عمل مصمما 

على عدم قبول أي عمل، إما عمل كريم أو العودة 

إلى تونس. في أقل من أســبوع يســر الله لي العمل 

فــي مستشــفى للعيون فــي باريس”. )عاشــور،2008، 

ص 52( 

هذا الإدراك العميق لقواعد الشــرع الإســامي 

مــع التمســك به في التطبيق العملــي كانــا كفيلين 

بصياغــة شــخصية فــذة تلتحــم بالواقــع وتتفاعــل 

معه مع الاستمســاك المتناهي بأصول الشــرع 

وعــدم التمايــل أو التمايــع فــي أخــذ النفــس بأحــكام 

الشرع وتعاليمه تحت وطأة الحاجة أو الاضطرار، 
كمــا يــروق لكثيــر مــن أبنــاء المســلمين، فيعــدون 

الاستمســاك بالديــن فيمــا لا خــاف عليــه أمــر مــن 

التشــدد أو التنطــع البغيــض كرفــض المســلم لأمور 

محرمــة فــي الديــن بديهــة كالعمل فــي بيــع الخمور 

أو صناعــة لحــوم الخنزيــر أو غيــر ذلــك ممــا هــو 

معلــوم مــن الديــن بالضــرورة، وعنــد الوقــوع فــي 

ذلك يتلمس لنفســه الأعذار والمبررات، وهنا 

تأتي عقيدة الإنسان موجهة له ، فمن تربى على 

التفرقــة بيــن الحــق والباطــل والحــال والحــرام، 

يعســر أن تســتميله الضــرورات والميــول النفســية، 

أو الانخــداع بأقــوال التيســير والليــن والتســاهل فــي 

أمــور الديــن، وهــذا ينــم عــن شــخصية صلبــة تقبــع 

في أعماق الشيخ عاشور من صغره، كذلك تنم 

عن وعي رشيد للفرق بين مواطن التيسير ومواطن 

إضاعة الدين والانفلات من أحكامه.

 المنطلــق الثــاني: الاقتران بــن العمارة 
والعبادة 

يشــيع فــي أروقــة العلــم والمتخصصين أن 

المصطلــح الواحــد قــد يُســتعمل بــدلالات مختلفــة، 

وقد شاع استعمال عمارة الأرض في ميدان الدعوة 

بعــدة اســتعمالات؛ ولكــي نقــف علــى مدلوله وكيف 

وظفــه الشــيخ عاشــور فــي ميــدان دعوتــه ومنهــاج 

تربيتــه نمحــص هــذا المصطلــح لغــة واصطلاحــا 

لنستبين الوقوف عليه بدقة.

أولًًا: اللغةً:
مشتق من مادة: )عَمَرَ(: كما يقول صاحب 
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-مقاييــس اللغــة- “العيــن والميــم والــراء: أصــان 

صحيحــان، أحدهمــا يدلُّ علــى بقاءٍ وامتدادِ زمانٍ، 

والآخرُ على �شــيء يعلو، من صوت أو غيره. فالأول: 

العُمْــرُ وهــو الحيــاة، وهــو العَمْــر أيضًــا... ويقال: 

عَمِــرَ النــاس: طالــت أعمارهم. )ابن فــارس،1979، 

ص75(.

ثانيًا: الاصطلاح:
تباينــت اســتعمالات المتخصصيــن لمصطلــح 

العمارة بين ممدوح ومذموم وذلك وفقا لأغراضهم 

فــي اســتعمال المصطلــح ومــا يرمــي إليــه، ويمكــن أن 

نلخص ذلك في النقاط الآتية: 

: عمــارة الأرض بمعنــى العمــل وتحقيــق 
ً

أولًا

المنافــع ومصالــح العبــاد في معايشــهم عــن طريق 

الزراعــة والصناعــة والبنــاء ولعل أول من اســتعمل 

اص الحنفي  ذلك من أهل التخصص الجصَّ

المتوفــى ســنة )370هـ( في كتابــه “أحــكام القــرآن” 

مْ 
ُ

رْضِ وَاسْتَعْمَرَك
َ ْ
مْ مِنَ الْأ

ُ
ك

َ
أ

َ
ش

ْ
ن

َ
قال تعالى: “هُوَ أ

فِيهَا”. )سورة هود: 61(

 فعمــارة الأرض بهــذا المعنــى، وكذلك صنع كثيرٌ 

من العلماء؛ وهو اســتعمال صحيح، لا إشــكال 

فيه. 

المصطلــح  يــرادف  بمــا  الأرض  عمــارة  ثانيًــا: 

الفقهــي: “إحيــاء المــوات”، أي زراعتهــا واســتصلاحها 

والســكنى فيهــا، وهــذا المعنــى قريــبٌ مــن الاســتعمال 

الأول، ومنــه قول الرازي )ت: 606هـــ( فــي تفســيره 

“عمارة الأرض الخربة تســمى: إحياء الموات”. 

وقال ابن عاشــور في تفســيره خلال كتابه 

التحريــر والتنوير: “ومعنى عمــارة الأرض: جعلها 

عامرة غير خلاء وذلك بالبناء والغرس والزرع”. 

)عاشور،1996، ص167(

ــا: عمــارة الأرض بالمعنــى الغالــب علــى 
ً
ثالث

الحياة الغربية، بل هــو مــن أهــم خصائصها 
وأولياتهــا.  لاهتماماتهــا  والحاكــم  وصفاتهــا، 
والظاهــر من حركتهم في الحيــاة مــن التوســع 
في الصناعات، ووســائل الخدمــات، وأدوات 
الراحــة والرفاهيــة. بحيــث يكــون التســابق في 
المكاسب المادية، والنهضة العمرانية، والتطور 
فــي مجــال المخترعــات الحديثة، وقد قال رســول 
ــي  الله )ص(: “مــا الفقــرَ أخ�شَــى عليكــم، ولكنِّ
أخ�شى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم، كما 
بســطت علــى مــن كان قبلكــم، فتنافســوها كمــا 
تنافســوها، وتهلككــم كمــا أهلكتهــم” )رواه مســلم 

والبخاري(

رابعًــا: عمــارة الأرض بمعنــى وجــود المخلــوق 

ر الســماوات العُلى  الحــيِّ فيهــا؛ فــالله تعالــى عمَّ

ر الأرض بوجود الإنس  بوجود الملائكة، وعمَّ

يسابوري  ، يستفاد هذا من استعمال النَّ والجنِّ

المتوفــى بعــد )ســنة550هـ( في »إيجــاز البيــان عن 

مْ فِيهَا«. 
ُ

معانــي القــرآن« فــي قوله تعالى: »وَاسْــتَعْمَرَك

ارها، فيدل على أن الله  )هود:61(: أي »جعلكم عمَّ

ــل«. يعنــي: لأن فــي التبتــل  يريــد عمــارة الأرض لا التبتُّ

سْل، مما يؤدي إلى فناء النوع الإنساني.
َّ
قطع الن

خامسًــا: عمــارة الأرض بمعنــى عبــادة الله 

تعالــى، وطاعــة أمــره، واتبــاع شــرعه، وإقامــة دينــه. 
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ــر جعــل الله تعالى  وقــد قصــد هذا المعنى مــن فسَّ

 في الأرض بأنها خلافة عن الله تعالى. 
ً
آدمَ خليفة

قــال البيضــاويُّ )ت: 685( فــي تفســير آيــة البقــرة 

« )البقرة:30(: 
ً
لِيفَة

َ
رْضِ خ

َ ْ
ي جَاعِلٌ فِي الْأ ِ

ّ
» إِن

»والخليفة من يخلف غيره وينوب منابه، والهاء 

فيه للمبالغة، والمراد به آدم عليه الصلاة والسلام 

لأنه كان خليفة الله في أرضه، وكذلك كل نبي 

اســتخلفهم الله في عمارة الأرض، وسياســة الناس، 

وتكميل نفوسهم، وتنفيذ أمره فيهم«. وقال أبو 

ــان الأندل�ســي )ت: 745( فــي تفســير هــذه الآيــة  حيَّ

فِ فيــه آدمُ قــولان: أحدهمــا: 
َ
ل

ْ
أيضًــا: »وفــي المســتخ

الحكــم بالحــق والعــدل. الثاني: عمــارة الأرض، يزرع 

ويحصد ويبني ويجري الأنهار«.

أما في استعمال الفلاسفة والمفكرين 

ا، أو غير 
ً
المعاصرين فإن هذا المعنى غير مراد إطلاق

 ، . وهــو المفهــوم الغربــيُّ المــاديُّ
ً
مــرادٍ ابتــداءً وأصالــة

، والنهضــة  ويقصــدون بذلــك أن التطــور المــاديِّ

المقصــد  هــي  الصناعيــة؛  والطفــرة  العمرانيــة، 

والغايــة مــن النشــاط البشــري، وهــي المعيــار لتطــور 

الإنســان والمجتمــع والدولــة، وتقدمهــا في مراتب 

التمــدن والتحضــر. وهــذا هــو الاســتعمال المذمــوم 

مطلقًا، وهو )التفسير السيا�سي للإسلام(، ويلتقي 

ـ فــي حقيقتــه ـ بعقيــدة غــاة الفلاســفة الباطنيــة 

كالفارابي وابن سينا، وفيه تحريف جذريٌّ لحقيقة 

ديــن الإســام ومقاصــده الكليــة، وتضليــل للمســلم 

عــن إرادتــه وقصــده من إيمانه وعبادته، وتزيين 

للمنافســة علــى الحيــاة الدنيــا، والمغالبــة عليهــا، 

والهلاك في وديانها، وإخراج هذا الزيغ والضلال 

فــي قالــب العمــل للإســام، والخلافــة فــي الأرض، 

وإقامــة ديــن) التركمانــي، 2017 ،ص84(. قــال 

 * 
ً

عْمَالًا
َ
سَــرِينَ أ

ْ
خ

َ ْ
مْ بِالْأ

ُ
ئُك نَبِّ

ُ
لْ هَلْ ن

ُ
الله تعالى: “ق

يَا وَهُمْ يَحْسَــبُونَ 
ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
ذِينَ ضَلَّ سَــعْيُهُمْ فِي ال

َّ
ال

فَــرُوا بِآيَــاتِ 
َ

ذِيــنَ ك
َّ
ئِــكَ ال

َ
ول

ُ
هُــمْ يُحْسِــنُونَ صُنْعًــا * أ نَّ

َ
أ

هُمْ يَوْمَ 
َ
قِيمُ ل

ُ
 ن

َ
لَا

َ
هُمْ ف

ُ
عْمَال

َ
تْ أ

َ
حَبِط

َ
ائِهِ ف

َ
هِمْ وَلِق رَبِّ

قِيَامَةِ وَزْنًا” ) الكهف: 103(.
ْ
ال

ويمكننا هنا أن نستخلص فهم الشيخ عاشور 

وانتقاءه لهذا المبدأ الذي يمثل غاية من غايات 

الإسلام الكبرى التي نبه عليها في غير ما موضع كما 

مر في صدر المطلب، إذ ينطلق في تربيته وتأسيسه 

وفق هذه الغاية والانطلاق من مقصد الإســام 

مــن تعميــر الأرض وبنايتهــا وأن تكــون العبــادة دافعا 

للعمارة وأن يكون العمران خادما وموصلا إلى رضا 
الله عــز وجــل فــا عبــادة بانعــزال، ولا حضــار يقول 

رحمــه الله: منهجــي مــع التلاميــذ التــوازن فــي توزيع 

الأوقــات. لا أكــون ســعيدا بتلميــذ أو تلميــذة مــا لــم 

يحقــق الدرجــات العاليــة في الدراســة ولو كان ممن 

يرتادون المســجد، أعتبر أن النجاح في الدراســة 

ثمرة التدين الســليم وإلا فلا. )عاشــور،1996، 

ص 91(. إن هــذا الإدراك للــدور الحقيقــي للمســلم 

مــن المربي والداعيــة والعالــم والفقيــه هــو مناط 

نهضة هذه الأمة وبقدر تقاصرهم في إدراك هذا 

الــدور بقــدر مــا تنهــزم الأمــة وتتمحــور حــول أعدائها 

تســتجدي منهــم قوتهــا وحياتهــا، فالإنســان المســلم 

هــو إنســان عمــل وإنتــاج للحيــاة، يعطيهــا كمــا يأخذ 

ا من أهداف خلق الإنسان 
ً
منها، ويعد عمارتها هدف

واســتخلافه فــي الأرض، كمــا قــال تعالــى علــى لســان 

ــم 
ُ

ك
َ
َ مَــا ل َّ

 ٱللَّه
ْ
ــوْمِ ٱعْبُــدُوا

َ
ق ســيدنا صالــح لقومــه: “يَٰ

مْ”. 
ُ

رْضِ وَٱسْتَعْمَرَك
َ ْ
نَ ٱلْأ م مِّ

ُ
ك

َ
أ

َ
نش

َ
يْرُهُ هُوَ أ

َ
هٍ غ

َٰ
نْ إِل مِّ
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)هود: 61(

 ومعنــى )اســتعمركم( أي طلــب إليكــم عمارتها، 

والأصــل فــي الطلــب هــو الوجــوب، والعمــارة لا تنافــي 

العبادة، بل هي ـ إذا استقامت على أمر الله، 

وانضبطت بتعاليم شرعه ـ تصبح عبادة وقربة إلى 

الله تعالى. )القرضاوي، 2001، ص 136(

لا يخفــى أن الله قــد جعــل الأرض للإنســان 

ــا، وجعــل لــه فيهــا مســتقرًا ومتاعًــا إلــى 
ً

مهــادًا وفراش

حيــن وبــارك فيهــا وقــدر فيهــا أقواتهــا، وأودع فيهــا 

أســباب المعايــش التــي تحقــق بقــاء هــذا النــوع إلى ما 

شاء الله، فما من دابة في الأرض، ولا طائر يطير 

بجناحيــه إلا ورزقــه موفــور فــي هــذه المعمــورة. ومــع 

ذلــك فقــد جــرت ســنة الله ألا ينــال رزقــه إلا بكــدح 

وسعي، فمن جد وجد، ومن زرع حصد.

وهنا يقف الشيخ عاشور وقفة الناقد البصير 

المتأمــل فــي واقــع أمتنــا المريــر تحملــه ذكرياتــه إلــى 

هــذا المظهــر الغريــب الــذي شــاع فــي الأمــة بغرض 

القعــود بها عن مهمتها ونهض أعداؤهــا مــن جهة 

أخــرى يشــقون الأرض ويســتخرجون كنوزها 

ويملكون أطرافها، يقول رحمــه الله:” كنــت أزور 

بعض المساجد لأطلع على ما يفعله هؤلاء. رأيت 

رجــالا مســنين جلهــم أو أغلبهــم مــن المتقاعديــن. 

يعيشون فراغا في حياتهم بعد تسريحهم من 

العمــل فــي أنفــاق الفســفاط. الكثيــر منهــم مــن بُتــرت 

ســاقه والآخــر يــده وهكــذا.. أحــداث تعرضــوا لهــا 

وهم في أنفاق الفسفاط حيث تنعدم أدنى وسائل 

الحماية. يتحلقون في المســجد ويجلس في وســطهم 

القطب الذي يســير حركاتهــم ويوجــه أهازيجهم. 

فــي لحظــة تراهــم يتحركــون بقــوة تعلــو شــفاههم 

صيحــات التوحيــد وحشــرجات التقديــس للأوليــاء. 

وتختفي كلمة التوحيد شيئا فشيئا حتى تصبح 

تأوهــات وتنتهــي بأنــات، قمة الذوبــان الروحي. كنت 

أرنــو فــي تحركاتهــم وأتابــع آهاتهــم ويعتصرنــي الألــم.. 

الغرب يبني ويشــيد ويعمــر، يختــرع ويكتشــف 

ويختــرق الأجــواء والبحــار بأســاطيله الضخمــة، 

ونحن نتأوه ونذرف الدموع ونذوب في حشرجات.” 

)عاشور،1996، ص 88( 

ولعل الشيخ عاشور قد تأثر رحمه الله في هذا 
بالشيخ محمد الغزالي رحمه الله المفكر المصري 

الشهير والعالم الأزهري الفذ حيث يقول بنفس 

نبرة الأ�سى والمرارة في عباراته عن مسلمي اليوم: 

“إنهــم مصابــون بتديــن الشــكل، لا تديــن الموضــوع، 

ويقــول: “الديــن عندما يتحول إلى طقوس ومراســم 

يفقــد قيمته، لأن الدين قبــل كل �شــيء قلــب حي 

وضمير يقظ، وســريرة نظيفة”. )الغزالي،1997 

ص54( ومــا يذهــب إليــه أصحــاب هــذه الدعــوة هو 

الموافق لعين ما أمر الله تعالى به حيث يقول الله 

ــوا 
ُ

امْش
َ
 ف

ً
ــولًا

ُ
ل

َ
رْضَ ذ

َ ْ
ــمُ الْأ

ُ
ك

َ
ــذِي جَعَــلَ ل

َّ
تعالــى: “هُــوَ ال

لك: 
ُ
ور”. )الم

ُ
ش

ُّ
يْهِ الن

َ
زْقِهِۖ  وَإِل وا مِن رِّ

ُ
ل

ُ
فِي مَنَاكِبِهَا وَك

15( فمــن قعــد وتقاعــس ـ بــا عــذر ـ كان جديــرًا ألا 

يــأكل، إلا أخــذ مــن حــق غيــره مــن المشــاة العامليــن. 

والعبادة في الإســام لا تعيق المســلم عن العمل 

لدنيــاه، وليــس مطلوبــا منــه أن ينقطــع لأدائهــا، بــل 

تجــد أن المســلم ـ كمــا يصــوره القــرآن ـ يكــون فــي بيــع 

وشراء وعمل قبل الصلاة حتى إذا سمع النداء، 

توقــف وســعى إلــى ذكــر الله، فــإذا انتهــى من الصلاة 

عاد من جديد يواصل رحلــة الكــدح فــي الحيــاة، 
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منتشرًا في الأرض مبتغيًا من فضل الله، كما 

يصــف القــرآن  رواد المســاجد، العابديــن لله تعالــى 

 ِ
َّ

رِ اللَّه
ْ

 بَيْــعٌ عَــن ذِك
َ

 وَلَا
ٌ
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ونَ يَوْمًا ت

ُ
اف
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اةِۙ  يَخ

َ
ك ةِ وَإِيتَاءِ الزَّ

َ
لَا امِ الصَّ

َ
وَإِق

بْصَارُ” )النور: 37( 
َ ْ
وبُ وَالْأ

ُ
قُل

ْ
فِيهِ ال

ولا  ــا 
ً

دراويش تنتــج  لا  الإســام  فــي  فالعبــادة 

تصنــع رهبنــة، بل تصنع عالما حيويا يتفاعل 

فيــه كل مكوناتــه فيأتــي برجــال أعمــال، وعلمــاء 

وصنــاع ومهــرة، ومــع ذلــك لــم تصرفهــم دنياهــم 

عــن أخراهــم، ولــم يشــغلهم حــظ أنفســهم عن حق 

ربهــم. وقــد جــاءت الأحاديــث والآثــار عــن رســول الله 

صلــى الله عليــه وســلم تدعــو إلــى الســعي والعمل 

مــع اســتصحاب الأصــل وهــو الحفــاظ علــى العبادة 

والقيــام بحــق الشــرع يقــول فــي الحديــث “مــا مــن 

مســلم يغــرس غرسًــا، أو يــزرع زرعًــا، فيــأكل منــه 

إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة”. )رواه 

البخــاري(، ويقــول أيضــا )ص(: “إن قامــت الســاعة 

وفــي يــد أحدكــم فســيلة، فــإن اســتطاع ألا تقوم 

حتــى يغرســها فليغرســها”. )رواه أحمــد والبخــاري( 

وجــاء فــي حديــث البخاري: “مــا أكل أحد قط طعامًا 

أفضل من أن يأكل من عمل يده، وأن نبي الله داود 

كان يأكل من عمل يده”. )رواه البخاري(.

المنطلق الثالث: التجديد قرين الإنســان 
الحي.

التجديــد فــي الديــن أصــل مــن أصــول الحضــارة 

بمهمــة  قــام علمــاء متعــددون  الإســامية، وقــد 

التجديــد فــي التاريخ الما�ضي، وإن الحضارة الغربية 

هي التحدي الأكبر الذي يواجه -الآن- الدين والأمة 

والحضارة الإسلامية. لكن الجهل والجمود اللذين 

قــد حدقــا بالأمــة الإســامية فــي عقودهــا المنصرمة، 

في الوقت الذي تقدم العلم الحديث فيه وتطور 

تطــورا مذهــا جــاز حــد الملاحقــة، جعــل الأمــة تفيق 

على حوادث، وواقعات لم تكن تخطر ببال لهم.

ويمكــن أن نأخــذ زراعــة الأعضــاء نموذجــا، 

لرؤيــة الأهميــة القصــوى للاجتهــاد والتجديــد!! وهــي 

كما يقول الشيخ القرضاوي: “من الحقول التي 

يتطــور فيهــا الطــب ســريعا، هــذا يتضمــن زراعــة 

العضو كله أو أجزاء منه، أو زراعة أنسجة من 

الحيوانــات أو مخلوقــات أخــرى، ومــن ثم زراعتها في 

جسم المريض. )حكم نقل الاعضاء، ص124( 

وفيمــا يتعلــق بالحيوانــات، فقــد انتزعــت 

صمامات القلب من الخنزير والعجول، والجلد 

والكبد من الخنزير كذلك.

أم فيما يتعلق بالبشر فإن الأحياء منهم يمكن 

أن يعطــوا بعــض الأعضــاء مثــل كليــة واحــدة أو 

الجلــد أو الــدم دون أن يــؤذوا أنفســهم، ويمكن نزع 

بعض الأعضاء من الأموات مثل القرنية، والجلد، 

القلب، الكليتين، العظام، الصمامات.

ويمكــن أن يكــون الغــرض مــن زرع الأعضــاء هو 

إنقاذ حياة، أو تحسن نوعية الحياة، أو تمكين 

إنسان من النظر، أو تمكين من الأكل والشرب 

بشكل أفضل بواسطة زرع الكلية ثم ذكر فضيلته 

جملة من الأسئلة ينبغي بحثها، ويجيب لنا المجتهد 

عنها وهي: 

1- هــل يجــوز زرع أعضــاء الحيــوان، أو أجــزاء 
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منها في الإنسان لإنقاذ الحياة، أو تحسين نوعيتها، 

حتى ولو كان الحيوان خنزيرا؟

2- هــل يوافــق المســلم علــى نــزع أعضــاء مــن 

جســمه وهــو حــي، لاســتعمالها في الزراعــة في طفله، 

أو أحد أبويه.

3- يوافــق المســلم علــى نــزع أعضــاء مــن جســمه 

بعد موته ليستفيد منها أي إنسان.

4- هــل يجــوز لمســلمين أن يتبرعــوا بأجســامهم 

بعد الموت لاســتعمالها في التشــريح لتعليم الآخرين 

وبهذا يفيدون الإنسانية؟

 5- هــل يجــوز زرع مــن غيــر المســلمين 

للمسلمين؟ وهل يجوز نقل الدم من غير المسلمين 

للمسلمين.؟ )القرضاوي،2001، ص105(

وغيــر ذلــك مــن أســئلة ومن مســتجدات يقذف 

بها العلم الحديث يوما إثر يوم، وحادثة تلو أخرى، 

وعلى المجتهد أن يعد العدة، ويشحذ الهمة، 

ويجيــب علــى هــذا برمته، ويوضح حكم الشــرع فيه 

مشفوعا بالدليل، معتبرا في ذلك الأدلة القطعية، 

غيــر مجتــرئ عليهــا، منطلــق مــن الثابــت القاطع، 

باحثــا فــي المتغيــر المســتجد، غيــر مطــوع النصــوص 

لهواه، ولا معتبرا سوى خشية الله ورضاه.

المربــي المجــدد والفقيــه المجتهــد حــام للشــريعة 

حــام لهــا مــن المجترئيــن علــى حماهــا، المتلاعبيــن 

بعمادها رغبة في أن تميد الشــريعة وتضطرب ، 

كالأرض التــي خلــت مــن رواســيها ، ليحولــوا القطعــي 

إلــى ظنــي ، والمحكــم إلــى متشــابه؛ فيصيــر الديــن 
عجينة لينة  يشكلونها وفق أغراضهم  لا كما يقول 

الشــرع ، ويتيــح لنــا الاجتهــاد حصنــا منيعا أمام هذه 

الحملات المجترئة على الدين عن طريق تجديد ماءه 

وبــث الحيــاة فيــه بمواكبتــه لمتغيــرات الزمــن وإثباته 

صلاحيتــه التامــة لــكل مــكان وزمــان، وانفتاحه على 

الحيــاة بــكل ملكاتهــا ليضبطهــا ويهذبهــا وفــق ثوابــت 

الشــريعة، وليس الحل الأمثل أن ندفن رؤوســنا في 

الرمــال وننكفــئ علــى أنفســنا معرضيــن عمــا حولنــا 

بحجــة الاستمســاك بالديــن والخوف مــن الانفلات 

من قيود الشرع. )باجو،2005، ص85(

ولعــل هــذا مــا واجهــه الشــيخ عاشــور فــي تربيتــه 

ودعوتــه حيــث كان يرى أن التجديــد هــو عصب 

هذا التدين، بل لحمته وسداه، وأنه بغير التجديد 

ســيصبح الديــن أثــرا بعــد خبر، ولا يخفــى ما للحياة 

فــي تونــس ومظاهــر التقــدم ومــا أثــر بــه الاحتلال 

الفرن�ســي  فــي تونــس مــن أثر فــي نفس المربي الداعية 

الذي يحاول أن يرأب الصدع بين أبناء الأمة 

الإســامية وبيــن الحيــاة فــي ثوبهــا الجديــد، لا ســيما 

إذا أضفنا إلى ذلك ما خلفته تجاربه من السفر 

إلــى فرنســا والعمــل بهــا ومعرفــة البــون الشاســع بين 

ما عليه العرب والمســلمون وما عليه الغرب من 

تقــدم، وليــس أدل علــى ذلك من وصفه للمصاعب 

التــي واجههــا مع بعض الطلاب فــي معهــد القضاء 

الشرعي بعُمان، حيث يقول في مذكراته: “كانت 

طويلة وشــاقة، لم تخلُ من عقبات ومفاجآت، 

حافــة بمواقــف مثيــرة للجــدل. مــن الطبيعــي أن 

يقــع نــوع مــن التجــاذب بيــن مدرس عاش فــي المغرب 

الإســامي )شــمال إفريقيــا( واحتــك بالحضــارات 

الغربيــة، بل وعايشــها، وبين طــاب لا يزالــون في 

بدايــة حياتهم يميلون إلى التقليــد والجمــود على 
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النصــوص والاعتمــاد علــى الحفــظ”. )عاشــور، 

1996، ص 179(

لــم يكــن هــؤلاء الطــاب إلا مجــرد صــدى لتلــك 

الدعوات الشائنة، التي كانت تروج لفكر غلق باب 

الاجتهــاد فــي الشــرع؛ زعمــا أن الاجتهــاد يفتــح على 

الأمــة أبــواب الشــرور، أو أنــه لا حاجــة لنــا اليــوم 

وقــد  إلا  شــيئا  لنــا  يتركــوا  لــم  القدمــاء  إذ  للاجتهــاد 

افترضــوا  فقــد  يقــع  لــم  ومــا  وقــع،  ممــا  اســتوعبوه 

لنــا مــا يغنــي عــن الاجتهــاد، فلــم التعلــل وتجشــم 

الصعــاب ولدينــا فيمــا انطــوت عليــه دفــات الكتــب 

ما يغني عن البحث، وحمل الأسفار.

ومثل هذه الدعوات كان لها أثرها في أجيال 

متعاقبة متغايرة ومن بين المواقف التي واجهها 

الشــيخ عاشــور في ذلــك هــذا الــذي تعــرض لــه في 

دعوتــه لطلابــه للاجتهــاد ونبذ التقليــد يقول:” كانت 

بعض الأفكار المحفزة على الاجتهاد وطلب العلم 

والانعتاق من التقليد تنزل على الطلبة والطالبات 

كالصاعقــة، فترتــد عليَّ مثــل الصواريــخ، خاصة 

عندمــا أعطيهــم نمــاذج مــن الرقــي العلمــي فــي العالم 

الغربي - من عالــم الإباحيــة والكفــر – هكــذا 

يظنون. كنت أتحملها وأقول لهم: قد تكون الأفكار 

غريبــة عنكــم لكنــي علــى يقيــن أنكم ســتعودون إليها 

عندما تخرجون إلى الحياة.

من ذلك: كنت أتحدث في المجال التربوي 

مــع الطالبــات عــن الرياضــة وأدعوهــن لممارســة 

الرياضة بشروطها وضوابطها الشرعية مؤكدا على 

الجانب الأخلاقي حتى لا يُساء فهمي، فقامت في 

وجهــي طالبــة وصاحــت مســتنكرة لمــا أقول: حســبُنا 

الصلاة، فهي أفضل رياضة!! بنبرة متشــنجة وكأني 

دعوتهــا لمحظــور. فأصابنــي إحبــاط شــديد وأجبتهــا: 

إن الصلاة أعلى وأسمى مما تظنين. الصلاة معراج 

المؤمــن وروحه الذي يغذي قلبــه وبدنــه. الصلاة 

عمــاد الديــن وعمــوده لا يمكــن ر بطهــا برياضــة 

بدنيــة يؤديهــا الإنســان فــي كل حال. أجبتها بلهجة لا 

تخلــو مــن نبــرات الغضــب وعــدم الرضــا. )مذكــرات 

الشيخ عاشور(

وحيــن يقــال مثــل ذلك الــكلام لا ينبغي أن يظن 

به تقليل لتراثنا الأصيل ، فلا يمكن الاستغناء عنه 

ولا طرحــه أرضــا ، بــل بــه يسترشــد الفقيــه المجتهــد 

، وعلــى ضوئــه يســير ويم�ضــي ، ولكــن ينبغــي ألا 

نظلمــه حيــن أبحــث عــن حكــم الصــاة لمــن خــرج فــي 

بعثة إلى القمر أو المريخ مثلا بأن أعتقد أن ذلك 

منصوص عليه في كتبهم ، لكننا يمكن أن نفيد 

مــن ذلــك التــراث قدر طاقاتنا باســتخراج مكنونه ، 

ثــم الإفــادة مــن الفكــر الفقهــي ، وكيفيــة تصورهــم 

وتكييفهــم للمســائل بمــا يجعــل المجتهــد على بصيرة 

مــن أمــره ، وكذلــك فــي اختيــار الفكــر الفقهــي الــذي 

قــد يتفــق فــي روحه وطبيعة الحوادث المســتجدة 

في العصر الحديث ، أما أن نغلق الاجتهاد بهذه 

الدعوى فذلك مزيج من بدعة وضلالة.

ولقــد كان أهــل التــراث أنفســهم يعــون ذلــك 

جيــدا فبعــض “الوقائــع والأمــور القديمــة قــد يطــرأ 

عليهــا مــن الأحــوال والأوصــاف مــا يغيــر طبيعتهــا، أو 
حجمها أو تأثيرها فلا يلائمها ما حكم به الأقدمون 
أو مــا أفتــوا بــه فــي شــأنها، وهــذا مــا جعلهــم يقــررون 

تغيــر الفتــوى بتغيــر الزمان والمكان، والعــرف 
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والحــال، وكتــب في ذلــك مــن كتــب مــن محققيهم 

في أكثر من مذهب من المذاهب المتبوعة” 

)عاشور،1996، ص18(

تأثــرت فــروع العلــم كثيــرا بالركــود الــذي أصــاب 

الأمــة فكريــا وعمليــا، فــآل إلــى الاجتــرار والانفصــال 

عــن مجريــات الأحــداث، فرأينا _على ســبيل المثال_ 

المؤلفــات الأصوليــة _التــي هــي الأســس الفقهيــة 

والمنهجيــة المؤطــرة الحاكمــة لفكــر الفقيــه تتناســخ 

فــي تطابــق لا جديــد فيــه ولا إبــداع، إلا اســتثناءات 

محــدودة، كمــا ‏حــدث فــي مؤلفــات الشــاطبي، 

والشــوكاني، علــى ســبيل المثــال‎. ومــا يقــال علــى هــذا 

الفــرع يقــال على بقية فروع العلم والمعرفة العربية 

والإســامية فــي القــرون الأخيرة والعقــود المنصرمة، 

وذلــك كله نتيجة لإغلاق بــاب الاجتهــاد، فأصاب 

الفقه والأصول ما أصابهما، وتعطل العقل المسلم 

‏عن الابتكار والإبداع. )الخليلي،2002(

ثم أفاق بعد سبات طويل، وطرق أبواب 

الحيــاة مــن جديــد، فجاءت الدعــوات لفتــح باب 

الاجتهــاد مــن جديــد، ‏والســعي إلــى تجديــد الفقــه 

الإسلامي، وهذا يقت�ضي بالضرورة تجديد علم 

أصول الفقه ليســتوعب المســتجدات، ‏ويســتجيب 

للتحديات الكبرى التي تواجه المسلم في حياته، 

‎.‎فردا وأمة، من النواحي الفكرية والتشريعية

بيــد أن الأطروحــات النقديــة الداعيــة إلى 
التجديــد لــم تقــدم فــي مجملهــا منهجــا واضحــا، 
وبديــا متكاملا ‏ وفق الصــورة المأمولــة‎. وكان 
لهذا الغموض أثره في مسار حركة التجديد 
المنشــودة. إذ تنــازع القضيــة تيــاران، داع إلــى 

التجديد بلا قيود، ورافض له جملة وتفصيلا، 
متهم للفريق الأول بالسعي ‏لإلغاء أساس 
الفقــه، وهــدم أعظم منظومة تشــريعية عرفتها 
البشــرية، بنقــض مســتندها، وهــو علــم أصــول 
الفقه. )ندوة التقنين والتجديد في الفقه الإسلامي 

المعاصر(

ودون إسهاب في الجدل الذي دار بين 

الفريقيــن، فــإن المتأمــل فــي الأطروحــات النقدية 

للمنهجيــة  الفكريــة لعلــوم المســلمين،  يجدهــا 

‏تفتقر إلى منهجية واضحة وموحدة، مما عاق عن 

تحقيق التجديد المنشود‎.‎؛ فقد اتجهت دعوات 

بعــض المتأثريــن بالتــراث الوافــد  إلــى إلغــاء المــوروث 

جملة وتفصيلا، ودعوا إلى اســتبداله ‏بالأنســاق 

الغربية كالبنيوية والتفكيكية، والألســنية، وما إلى 

ذلــك مــن ألــوان الحداثة في المتناســخة التي اهتمت 

بتحليل ‏النصــوص، ولكنهــم تجاهلــوا طبيعة 

اللغة التي نشأت فيها تلك المفاهيم، ومنطلقاتها 

الفكريــة، وأنهــا غريبة عن لغــة القــرآن ‏ومفاهيم 

الإســام، ونابيــة عن خصائــص الشــرع وحقائق 

العــرف‎.‎) نــدوة مناهــج تطويــر الفقــه وتقنيــن الفقــه 

بسلطنة عُمان ج2(

وإن وجدنا فريقا آخر يدعو إلى الطرح القديم 

وســلوك منهج التجديد ولكن دون اســتيراد النمط 

الغربــي، بــل ‏يدعو إلى اســتقاء الأحكام والاجتهادات 

مــن مصــدر الوحــي مباشــرة، بدعــوى أن النظــر 

والتأمــل فــي النــص القرآنــي يغني ‏‎–‎حســب تصورهم 

- فــي اســتلهام الأدوات المعرفيــة الكفيلــة اللازمــة 

لفهــم نصــوص الشــارع، وتحديــد منهجيــة جديــدة 
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‏للاجتهــاد، وفــق حاجــة العصر ومقتضياته وطبيعة 

مشــاكله وقضايــاه.‏‎ ‎وهــؤلاء المجــددون لــم يفصلــوا 

لنا أساسيات هذا ‏المخطط المقترح، ولم يضعوا 

أيدينــا علــى منهجيــة واضحــة لهــذه العملية، فتركوا 

العقــل المســلم فــي تيه، لا أمســك بالقديــم ‏المفقود، 

ولا أدرك الجديــد الموعــود. فــزادوا الأمــر تعقيــدا 

حين وعدونا بالخروج من الفراغ التشريعي الكبير، 

فأوقعونــا ‏فــي الفــراغ المنهجــي الخطيــر‎. )الخليلــي، 

)2002

بينمــا كانــت دعــوة الغالــب الأعــم مــن 

المتخصصين إلى نقد النمط الراديكالي في الكتابة، 

وما شــابها من ‏دخيل في المســائل والأســلوب، 

والمصطلحــات والمنهــج أيضــا، فأطروحتهم تمثل 

 للنتــاج اللامعرفــي مــن داخــل المنظومــة 
ً
نقــدا

‏المعرفية‎.‎ )ندوة سلطنة عمان(

تقتضيهــا  ســديدة  موضوعيــة  نظــرة  وهــذه 

ضــرورة إعــادة النظــر في كثير مــن قضايا التجديد، 

ومــن ضمــن ‏ذلــك إعــادة تحرير بعــض المصطلحات 

وضبطها، وجعلها أقرب إلى الواقع بل هي دعوة إلى 

عودة الأمة إلى أصولها واكتشــاف هويتها ، ومعرفة 

عقيدتهــا ، ومعرفــة الصحيــح والباطل من مســلكها 

، ومعرفــة الصــواب والخطــأ فــي نهجهــا ، إذن ليــس 

هــذا رد فعــل وإنمــا هــو عيــن الواجــب الــذي تفرضه 

على هذه الأمة عقيدتها ، فنحن علينا أن ننظر هل 

الإسلام الذي جاء به النبي عليه أفضل الصلاة 

والســام بــل جــاء بــه المرســلون مــن قبــل ، هــل هــذا 
الإســام أنــزل مــن قبــل الله ســبحانه وتعالــى ليكــون 

 لا أثر له في حياة الأمة ؟ )إعادة صياغة 
ً
 شكليا

ً
أمرا

الأمــة( هذه الهموم وتلك التســاؤلات هــي المفســر 

لربط أتباعه من طلابه وتلاميذه كذلك بالحياة 

والانطلاق لتأســيس مدرســة مجددة حركة وفكرا، 

ويمكننا ان نرصد ذلك من خلال ملمحين: 

الملمــح الأول: قضايا التجديــد بالفقه 
الإباضي. 

ليــس جديــدا أن نذكــر بــأن الفقــه الابا�ضــي لا 

يختلف كثيرا عن نظيره من نتاج المدارس الفقهية 

الأخرى في ‏خصائصه العامة قديمــا وحديثــا، 

ووحــدة  المنهــج،  واتحــاد  المصــدر،  وحــدة  باعتبــار 

الغايــة والوظيفــة، فمصــدره هــو الوحــي، ‏ومنهجــه 

أصول الفقه وأدلته، ووظيفته أنه دليل المسلم في 

حياته على جميع الأصعدة والمجالات.

عمــان  فقهــاء  مــن  عاشــور  الشــيخ  يعــد 

المعاصريــن المعتبريــن فــي الفقــه الإبا�ضــي الذيــن 

عنــه،  ودافعــوا  بــه  وعنــوا  المذهــب  هــذا  خدمــوا 

فالشــيخ عاشــور مــن حيــث التأليــف والكتابــة فقــد 

ألــف ودرس وحقــق فيمــا يتعلق بالمذهب الإبا�ضي، 

فــإذا اســترجعنا ثبــت مؤلفاته وإنتاجــه العلمي نجد 

أنــه قــد كتــب كتــاب” العقيدة والفقه” وكذلك “ 

مرشد الطلاب” كما نجده قد حقق كتاب “الدليل 

والبرهــان” وهــو مــن الكتــب المهمة في المذهب 

الإبا�ضــي. ولســنا هنــا بصــدد التأكيــد علــى تمكــن أو 

خدمة الشيخ لتراث الإباضية أو المذهب من حيث 

العلــم بــه والإحاطــة بقــدر مــا نرمــي إلــى أنــه قــد همــه 

أن يفتح باب التجديد بصورة أو بأخرى في المذهب 

الإبا�ضي حتى ولو بكلمة كتبها عن المذهب. وإذا 

بهــذا الصــدد  اســتقرأنا مــا عالجــه الشــيخ عاشــور 
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نجد أنه قد تولى ذلك في مواطن كثيرة من مؤلفاته 

أو مشــاركاته فيمــا يتعلــق بالتجديــد فــي المذهــب 

الإبا�ضي. وأهم ما يمكن أن يطالعنا به هو تبسيطه 

وتوضيحــه للفــرق بيــن المذهــب الإبا�ضــي والمذاهــب 

الفقهية الأخرى وكذلك ما يجمع بين المذهب 

الإبا�ضي والمذاهب الأخرى وفق القواسم المشتركة 

التي تجمع الأمة وتجعل للمذهب الإبا�ضي مساحة 

معتبــرة ومحترمــة بيــن مذاهــب الأمــة يتفق ويختلف 

ولــه خصائصــه وســماته التي يســتقل بهــا، وذلك  في 

تحقيقه لكتاب الدليل والبرهان، حيث يقول: “إن 

الجدالات الكلامية العريضة التي قامت بين ســائر 

المذاهب الإســامية لم تعد مجدية للإنســان في 

عصرنا هذا، فقد ولى أمرها، وعلينا أن نحفظها في 

ذاكرة التاريخ ونولي وجهتنا إلى ما يجمع شمل الأمة 

ويضيق شقة الخلاف بينها. أن المذهب الإبا�ضي 

يشــكل جــزءا مــن المنظومــة العقيديــة والفكرية 
الإسلامية في العلم الإسلامي، وقد وجد الإباضيون 

فــي جــل المناطق الإســامية شــرقا وغربــا، وأن أغلب 

القــراء يجهلــون مكوناتــه الفكريــة والعقيديــة بنــاء 

علــى اعتمادهــم علــى المراجــع التقليديــة المعروفــة، 

وقد آن الأوان ليُفتح المجال أمام القارئ ليطلع 

علــى المذهــب مــن كتبــه، خاصة بعد ما بدأت تخرج 

كتبه للمكتبات وللقراء، وبعد ما جاءت كتابات 

عديــدة مــن الباحثيــن تزيــل عــن المذهب تهمة 

الخارجية التي ظلت تلاحق أتباعه حتى يومنا هذا، 

وتضعه في مصاف المذاهب الإسلامية المعتمدة. 

كما فتحت الجامعات مجال البحث واسعا عن 

الإباضية.” )الوارجلاني، 2006، ص633(

 هــذه القضيــة مــن القضايــا التــي أولاهــا 

كتاباتــه  فــي  خاصــة  عنايــة  عاشــور  الشــيخ 
ومحاضراته والتي سيتناولها هنا بالتفصيل 
الدقيــق، فقــد نافــح عــن المذهــب فــي مياديــن 
عدة من بينها تصديه للســيوف التي اســتلت 
من قبل التيارات السلفية التي أخذت تشنع 
لــدى المبتدأين من طلاب العلــم علــى المذهب 

الإبا�ضي وتتهمه بأنه فرقة من فرق الخوارج.

 لــم تكــن هــذه المنافحــة ســوى دفــاع عــن الحــق 

مغلــف بغــاف مــن الموضوعيــة والحياديــة، وجهــدا 

مــن المقاربــة المؤسســة علــى الإيمــان بوحــدة الأمــة، 

يقــول رحمــه الله: »إن المذاهــب الإســامية لــم يخــل 

منهجهــا مــن جوانــب إيجابيــة وأخــرى ســلبية، ومــن 

أخطــاء خاصة في عصور الجهل والتخلــف، فلا 

ننظــر إليهــا ولا نجعلهــا مقياســا لأمتنــا، فــكل يخطــئ 

فــي اجتهــاده ويصيــب، ولا حــرج فــي ذلــك طالمــا أن 

المذاهــب الإســامية متفقة فــي الأصول من العقائد 

والتشــريعات، وكل يؤخــذ منــه ويــرد إلا المبعــوث 

رحمــة للعالميــن صلــوات الله عليــه وســامه«. 

)عاشور، 1996، ص135(

إن القواسم المشتركة بين المذهب الإبا�ضي 

الســنية الأربعــة – وبالأخــص الأشــعرية  والمذاهــب 

الباحثيــن  وثريــة، وعلــى  كبيــرة وواســعة  منهــا 

علميــة؛  بمنهجيــة  يتناولونهــا  الصادقيــن أن 

موضوعيــة وأخلاقيــة، ســعيا لتمكيــن الأمــة مــن 

بناء وحدتها على توسعة دائرة الوفاق وتضييق 

شــقة الخلاف، حفاظا على الوحدة ونشــرا لمبدأ 

التســامح، ويكــون ذلــك مــن خــال المقولــة التــي 

أطلقها العالم الإبا�ضي، علي يحيى معمر: »المعرفة 
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 ،2006 )الوارجلانــي،  والاعتــراف«.  والتعــارف 

ص633( كذلــك يجــب الوقــوف علــى مشــاركاته فــي 

دعــم اســتمرار المذهــب فــي جزيــرة جربــة ومشــاركاته 

فــي النــدوات الداعمــة لتجديــد الفقــه الإبا�ضــي عــن 

التجديد لدى فقهاء عمان المعاصرين والدعوة إلى 

تقنين الفقه الإبا�ضي. ولدعم مســيرة الإصلاح التي 

تبناهــا والحفــاظ عليهــا فقد وجه دعوته إلى إخوانه 

الإباضيــن القائميــن علــى الدعــوة بجزيــرة جربــة 

للتعاون مع المالكية وعلمائهم للحفاظ على الهوية 

الإســامية “ ضــرورة التنســيق مــع إخواننــا المالكيــة 

لنحمــل مشــعل التغييــر مع بعضنا ونتصدى 

لحملات التشكيك والتضليل التي تجتاح بلادنا 

مــن أبنــاء جلدتنــا الذيــن كانــوا ضحيــة التثقيف 

التلفــزي والإعلامــي الهــش. )عاشــور،1996، 

ص389( وهذه الدعوة تأتي إكمالا لمسيرة المذهب 

التــي حقــق لبهــا واســتوعب مضمونهــا مــن خــال 

تحقيقه لكتاب الدليل والبرهان مؤكدا على أن 

المواقــف المشــرفة  للإباضيــة أنهــم كانــوا يــدا واحدة 

مــع إخوانهــم المالكيــة الذيــن يتعايشــون معهــم، يدا 

واحــدة ضــد الدخــاء عليهــم، فلــم تأمــن الدولــة 

الفاطمية الغاشمة والتي أرادت أن تبسط نفوذها 

علــى شــمال إفريقيــة، وحاولــت أن تســتعمل كل 

وســائل القمع لإخضاع الناس لســلطتها فلم تفلح، 

وعلمــت أن لا مقــام لهــا فــي هذه الأرض فتحولت إلى 

مصــر، ومــع إصرارهــا علــى الظلــم “لــم يــزد المالكيــة 

والإباضيــة إلا اســتماتة فــي الدفــاع عــن آرائهــم ضــد 

الفاطمييــن الذيــن أيقنــوا بعــد هــذه الثــورة أن أهــل 

البــاد غيــر راغبيــن فــي حكمهــم وعقيدتهــم فارتحلوا 

إلــى مصــر وتركــوا البــاد فــي أيــدي أبنائهــا دون رجعــة 

بعــد ذلــك . ويعــود الفضــل فــي ذلــك كلــه إلــى التحــام 

الإباضية والمالكية في القيروان وما والاها ووقوفهم 

صفــا واحــدًا ضــد أعدائهــم العبيديين الفواطم. 

)المصدر السابق نفسه(

الملمــح الثــاني: بــث روح التجديد في 
طلابه.

لــم تنفــك روح التجديــد التــي تشــربها الشــيخ 

عاشــور عــن دعوتــه وتربيتــه طلابــه بــل نقلهــا إليهــم 

ورباهــم عليهــا، فتجــده ينبــه علــى ذلــك ويؤكــد 

عليه حيث يقول رحمه الله:” كنت شديد الحب 

شــديد  لطالباتــي،  التقديــر  شــديد  لطلابــي، 

الإعجاب بأخلاقهم، شديد الاشفاق عليهم. أحنو 

عليهــم بعطفــي وحبي، وأعطيهــم مــن عواطفــي ما 

يقربهــم إلــيَّ بإخــاص وصــدق.. كنــت دومــا أدعوهــم 

إلــى الجهــاد مــن أجل العلم والمعرفة، والانعتاق من 

التقليد الأعمى. أدعوهم أن تكون لديهم الشجاعة 

في التعبير عن الرأي والنقد البناء والمراجعة 

الإيجابيــة بأســلوب أخلاقــي. أؤمــن أن الاختــاف فــي 

الــرأي ثراء فكري وتنوع ثقافي، وفــي الحديــث: “لا 

اسُ بخيرٍّ ما تباينُوا، فإذا تســاووا، فقد  يزالُ النَّ

وا”. )الميداني، 2001( 
ُ
هلك

ولــم تكــن هــذه الدعوات صياحــا فــي الفضاء 

بل صادفت القلوب الواعية والآذان المصغية، 

وحســب أمــرئ مــن دعوته أن يقيــض الله لــه من 

يعيهــا فــإذا حــدث فتلــك عاجل بشــرى المخلصين في 
الدعوة أن يروا من يؤمنون لأفكارهم ويحملون 
رايتهم من بعدهم، وقد تهيأ ذلك للشيخ عاشور 

في حياته وسط هذا الخضم الهائل من الهموم 
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بــه  الدعويــة حيــث كان الطــاب يسترشــدون 

ويســمعون لدعوتــه إلــى التجديــد ويؤمنــون بمــا 

يدعــو إليــه حتــى وإن كتموا لأســباب مــا وهنالك، 

يقول رحمه الله: “وأمام هذا كله، فلن أن�سى أن 

عددا من الطلاب لا يُستهان به، كانوا لي آذانا 

التقليــد،  ســئموا  لقــد  متفتحــة.  وعقــولا  صاغيــة 

ســقطة التــي تكــرس 
ُ
ورفضــوا الخنــوع للأفــكار الم

التبعيــة للآخــر دون إعمــال عقــل. كانــوا يتطلعــون 

إلــى الجديــد مــن الأفــكار ليتحــرروا مــن التقليــد. 

يقتنعــون بالأفــكار التــي أطرحهــا فــي محاضراتــي، 

خاصــة منهــا فــي مــادة التجديــد فــي الفكــر الإســامي، 

ومــادة التربيــة، ومــادة فقــه الأمــر بالمعــروف والنهــي 

هــن المنكــر.. لكنهــم لا يملكــون الجــرأة علــى الإعــان 

عنهــا والتصريــح بهــا خشــية مــن ردود الفعــل مــن 

قبــل الرمــوز الدينيــة. كنــت أقــول لهــم دومــا: غيــروا 

أنفســكم وأعيــدوا ترتيــب حقائــب أفكاركم باختيار 

وذاتيــة قبــل أن يغيرهــا الواقــع يــوم تخوضون غمار 

الحياة”. )عاشور،1996، ص184( 

إن كل ما عرضناه مما سبق يؤكد أن التجديد 

والدعوة إليه لم يكن أمرا هامشيا في دعوة الشيخ 

عاشــور أو تربيتــه طلابــه، بــل كان أمرا بالغ الأهمية 

وعنوانا عريضا في حياته ورحلته، وعنصرا أساســا 

فــي شــخصيته لا يمكــن أن ينفــك عنــه أو يتخيــل 

بدونه.

المطلب الثاني: منهاجه الدعوي 
والتربوي.

من خلال الاستقراء وتتبع المتاح من معلومات 

ومؤلفــات للشــيخ عاشــور يمكــن أن نخلــص إلــى أنــه 

تميز في منهاجه بأنه كان يقوم على ثلاثة عناصر 

مهمــة أولهمــا التخطيــط والثانــي التفــاؤل والأمل 

والثالث: الاشتباك مع الواقع وتعزيز القيم في حل 

المشكلات،  فقد كان يعرف كتربوي وداعية أين 

يضع قدمه كما كان يعرف كيف يبث في نفوس 

طلابــه وتلامذتــه الأمــل ويؤثــر فيهــم، ولا يتعجــل 

الثمــرة بــل كان يؤمن أن التغيــر كــزرع يحتــاج إلى 

الرعاية والمثابرة وكما يزرع الفلاح في الأرض شــجرا 

ويصبر عليه، فإن الداعية يزرع القيم ويبني 

العقيدة في نفوس مريديه ويصبر على ذلك كما 

ويتعهده بالرعاية والعناية ، ويمكن أن نستبين 

هذه الملامح في منهاجه الدعوي في النقاط التالية:

الملمح الأول: التخطيط سبيل النجاح.
التخطيــط والمنهــج فــي الدعوة يقصد به إعداد 

دراســة واضحة لعمل يخدم ‌الدعوة الإســامية 

فــي منطقــة معينــة، أو لفئــة معينــة، أو لمجموعة 

عامة، أو مشاركة في إعدادها، أو كشف خطة 

وإزالة الستار عن مخطط يستخدم ضد الإسلام، 

ورصد مظاهره ونتائجه والأدلة عليه، حيث إن كل 

أمة أو جماعة، أو مؤسسة في انطلاقها ونموها 

ونجاحها تعتمد على سلامة الأسس، والمنهج الذي 

تســير عليه وعلى صدق الأهداف التي تســعى إليها، 

ويحمل هذا كله طاقة بشرية صادقة ومخلصة 

)السلطان، 1999(   

من هذا المنطلق يمكننا أن نحلل سر ما 

وصــل إليــه الشــيخ عاشــور مــن تأثيــر فــي الأمــة فــي 

محيطــه القريــب والبعيد، في الداخــل والخــارج، 

حيــث يخطــط بدقــة لــكل مــا يرمــي إليــه ويســعى إلــى 
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تحقيقه، ولعل ما يسعفنا للتدليل على هذا في تلك 

الدراسة ما خطه الشيخ عاشور بنفسه في رسالته 

التي وجهها إلى إخوانه في جربة حيث راســلوه 

ليسترشــدو بــه فــي وضــع منهج وطريقة للتدريس 

والتعليــم والدعــوة، فكتــب إليهــم بمــا يوضــح رؤيتــه 

بصــورة موجــزة عمــا يجــب أن يعمــل فــي الجزيــرة 

في المستقبل القريب والعاجل يقول:” الرؤية 

المستقبلية العاجلة للعمل الدعوي والتربوي في 

الجزيــرة لا بــد مــن التركيــز على العمل النوعي وذلك 

بإحــداث حلقــات دراســية فــي مواضيــع مختلفــة 

تتناول أهم العلوم، وهي  مجموعة حلقات توزع 

المواضيع الأساسية فيها على الحلقات كالتالي:

- العقيدة وأصول الدين.

- الفقه وأصوله.

- السيرة النبوية.

- التربية والفكر والقضايا المعاصرة.

- السير والتاريخ. )عاشور، 1996، ص389(

وهنــا نلمــس الشــمولية فــي فكر الشــيخ عاشــور 

حيــث يركــز فــي تأســيس طــاب العلــم علــى التكويــن 

الشــامل حيــث يبــدأ بالعقيــدة وأصــول الدين وهذا 

انطــاق مــن فقه المذهب الإبا�ضــي حيــث ينطلق 

من ربط الإيمان بالعمل والانطلاق منه إلى فقه 

الفروع ، كذا التركيز في المنهج على أصول الفقه 

وهــو الــذي يربــي فــي الطالــب ملكــة التفكيــر والقدرة 

علــى الاســتنباط والالتــزام المنهجــي فــي تلقــي الأحــكام 

الفقهية، ومعرفة أدلتها ومدلولاتها، كذلك السيرة 

النبويــة التــي تجســد مقصــود الوحــي ومــراده فــي 

ســيرة النبــي القــدوة صلــى الله عليــه وســلم، وكذلــك 

توجيه الدارســين الى الاحتكاك بالقضايا المعاصرة 

والتيــارات الفكريــة والقضايا الفكرية حتى لا 

ينعزلــوا مــن واقعهــم. كذلــك يوجــه الشــيخ عاشــور 

إخوانه على أن يكون معيــار الكفــاءة هــو المناط 

فــي اختيــار المعلميــن يقــول رحمــه الله: “يتــم اختيــار 

الكفــاءات والمتخصصيــن  المحاضريــن أصحــاب 

للالتــزام التــام بالقيــام. بالواجــب والتــي تتوفــر فيهم 

الرغبة الصادقة”. )المصدر السابق نفسه( 

ولعلنــا نلمــس فيمــا وجــه الشــيخ عاشــور_ مــن 

توجيهــات هــي عبــارة عــن تخطيــط دعــوي صميــم _ 

البصيرة الدعوية النافذة في توجيهه محاور العمل 

الدعــوي والبنــاء عليهــا مركــزا علــى عنصــر الشــباب 

الجامعــي تــارة وأخــرى يركــز علــى المنهجيــة العلميــة 

والأداة العملية حيث يوجه بإعداد دورات تكوينية 
مكثفة لطلابنا الجامعيين وطلاب التعليم الثانوي 

لمــدة لا تتجــاوز أربعــة أيام أثناء المناســبات والعطل 

الرسمية. )المصدر السابق، 390(

كما لا يفوته التوجيه بإنشــاء دورات علمية 

خاصــة للمــرأة بنفــس الشــروط المذكــورة وفي 

مختلــف. المجــالات العلميــة يتداول التدريس 

مجموعــة مــن الأســاتذة أصحــاب الخبــرة فــي عدة 

موضوعات: عقدية، فكرية، تاريخية وعلمية ذات 

الصلــة بالمناهــج الدراســية، مــن ذلــك دروس تقوية 

في اللغات الأجنبية، الفرنسية والإنجليزية.

وكذلك المشاركة النسائية الفاعلة حيث 

ينصحهــم بضــرورة البحــث عــن العنصــر النســائي 

صاحبات الشــهادات العليا للقيام بواجب 



101 اشع خيلشا دنع يالدعووي حالصإلا بناجلا

مة تصدر عن قسم الدراسات الاجتماعية في بيت الحكمة ـ بغداد مجلَّة نصف سنوية محكَّ
رقم إيداع مجلة دراسات اجتماعية في دار الكتب والوثائق 694 لسنة 1999

ISSN 2223-6384 رقم الإيداع الدولي
Info@baytalhikmaInfo@baytalhikma.iq.iq

التدريــس، ويقــوم الأســاتذة مــن الرجــال القيــام 

بواجــب التدريــس فــي حــال عــدم الحصــول علــى 

مدرســة مختصــة فــي المجــال الشــرعي. )المصــدر 

السابق، ص 391(

فإنــه ينصــح  ولخدمــة المذهــب الإبا�ضــي 
باســتدعاء بعــض الأســاتذة والدعــاة الوطنييــن 
الغيورين على دينهم من خارج الجزيرة، أصحاب 
الفكــر الحــر الذيــن يملكون اطلاعا على مذهب 
الاســتقامة وكذلــك اســتدعاء بعــض الأســاتذة 
والدعــاة مــن عُمــان ومــن الجزائر -وادي ميزاب- 
للقيــام بمحاضــرات علمية والتواصل مع 
الشــباب بشــكل دوري ومنظــم. يــوكل اختيارهم 
لأصحاب الاختصاص. )المصدر السابق 
نفســه( وأمــا عــن التوصيــة الفنيــة النوعيــة 
فيركز الشيخ عاشور على ضرورة بذل مزيد 
العنايــة بمراكــز القــرآن الكريم: حفظا وأحكاما 
وفقهــا كذلــك التركيــز على العمــل النوعــي ولا 
ينظر إلى الجانب الكمي عملا بتوصية الرسول 
صلــى الله عليــه وســلم: فيمــا روي عــنْ عائشــة، 
 عنْهــا أنهــا قالــتْ: سُــئل النبــيُّ صلــى الله 

َّ
ر�ضــي اللَّه

؟ قال: 
َّ

عليه وسلم: أي الأعمال أحبُّ إلى اللَّه
فُــوا مــن الأعمــال 

ُ
ل

ْ
“أدْومُهــا وإنْ قــل”. وقــال: “اك

طيقُون”. )رواه مســلم والبخاري( وعلــى هذا 
ُ
مــا ت

نو�صــي بالصبــر الطويــل ومواصلــة الجهــد ولــو 
كان العدد قليلا.

كمــا ينبــه علــى منهجــه الــذي داوم عليــه فــي أداء 

الدعــوة مــن حســن اختيــار الموضوعــات، ومحاولــة 

الوصــول إلــى عقــول أبنائنا وقلوبهم، نلامس من 

خلالها آلامهم وآمالهم، ونشــعر عندها بجراحاتهم 

وتطلعاتهــم مــع مراعــاة أهميــة المحفــزات الماديــة 

والجوائــز التشــجيعية ودورهــا فــي تحفيــز الهمــم 

وتشــجيع المحاضرين على الثبات والاســتمرارية. 

ثــم يبــدو الانفتــاح علــى الآخــر وتضافــر الجهــود 

والمعاونة معا من خلال توصيته بضرورة التنسيق 

مــع الجمعيــات القديمــة الموجــودة ســابقا: جمعيــة 

المحافظــة علــى القــرآن الكريــم مثــا، جمعية 

التنشيط الثقافي بحومة السوق، تجنبا لازدواجية 

العمل، وكذا ضرورة التنسيق مع إخواننا المالكية 

لنحمــل مشــعل التغييــر مع بعضنا ونتصدى 

لحملات التشكيك والتضليل التي تجتاح بلادنا 

مــن أبنــاء جلدتنــا الذيــن كانــوا ضحيــة التثقيف 

التلفزي والإعلامي الهش. هذه رؤية موجزة عن 

عملنا في الجزيرة في المستقبل القريب والعاجل إن 

شاء الله )عاشور،1996، ص 395(

هذا التفصيل الدقيق الذي لمســناه في تلك 

التوصيات الإرشادية لأبناء جزيرته،  يبين مدى 

إحاطة الشــيخ عاشــور وانطلاقه من التأســيس 

لدعوته والتخطيط لعمله الدعوي ، ولعل تجاربه 

التــي مــر بهــا فــي صــدر عمــره قــد هيئته لذلــك إذ لاقى 

مــا لاقى من أفــكار شــيوعية وإلحاديــة وانحلالية 

تدق ظهر الأمة  في تونس وتسعى إلى التجذر 

والرعرعــة فيهــا، ولا يمكــن أمــام هــذا التيــار الهــادر 

مــن الأفــكار المناوئــة للإســام أن يكــون الداعيــة 

يعيــش خبــط عشــواء، ولــو كان الأمــر كذلك لما كان 

لــه ولا لدعوتــه أثــر يذكــر، وممــا يمكــن أن نذكره في 

هذا السياق  مما دفع الشيخ عاشور الى التركيز 

علــى صناعــة جيل واع لصيق الصلــة بالإســام، 
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معاناتــه مــن اليســاريين أثنــاء تكليفــه بالتدريــس :” 

لم يتقبل الأساتذة اليساريون علاقتي بالتلاميذ 

وتعلقهــم بأســتاذهم وقــد جاءهــم مــن بلــد بعيــد 

عنهــم، ولــم يتقبلــوا عزوفهم عنهــم وهم أقرب إليهم. 

أكثر الأســاتذة اليســاريين مــن مناطــق قريبــة من 

الرديف، بدأوا حملة من التشكيك في قيم الإسلام 

ومبادئه والترويج للفكر اليساري من مدخل 

خدمة الطبقة البروليتارية الكادحة، غير أني كنت 

يقظا لمخططاتهم، أتجنب الصدام معهم وأرد على 

أفكارهــم بهــدوء. كانــت العلاقــة أكبــر مــن علاقــة 

التلميذ بالأستاذ، بل ارتقت إلى علاقة الابن بأبيه. 

ترجــم التلاميــذ ذلــك فــي حضورهــم المكثــف للنــادي 

الإســامي والزيارات المتتالية إلى بيتي والتعرف على 

زوجتــي. وبعــد مغــادرة الرديــف تواصــل التلاميذ 

والتلميذات معي عبر الرسائل البريدية تعبيرا منهم 

عن الوفاء والتقدير”. )عاشور،1996، ص92(

 تحــرص كل أمــة علــى بنــاء طاقتهــا البشــرية، 

وتنميــة مواهبهــا والمحافظــة علــى مكتســباتها، وبغير 

ذلــك يتعثــر النمــو ويضطــرب، أو يضمــر ويضعــف 

أو يتوقف ويتعطل، أو ينحسر ويتراجع ويتخلف، 

ا من هذا فإنه يجب على الدعاة التنسيق 
ً
وخوف

والتخطيــط فيمــا بينهــم “فالدعاة إلى الإســام في 

أيديهــم كتــاب واحــد بلفظــه وحرفه ورســمه، وليس 

عليهــم ســوى الأمانــة فــي البــاغ عن الله عز وجل مما 

في القرآن الكريم من الآيات والذكر الحكيم، ومما 

في السنة النبوية المطهرة التي تعتبر بيانا لكتاب 

اسِ مَا  نَ لِلنَّ رَ لِتُبَيِّ
ْ

ك ِ
ّ

يْكَ الذ
َ
نَا إِل

ْ
زَل

ْ
ن

َ
الله الكريم “وَأ

رُونَ”. )النحل: 44(
َّ

هُمْ يَتَفَك
َّ
عَل

َ
يْهِمْ وَل

َ
زِّلَ إِل

ُ
ن

  وقد طبق ذلك الشيخ عاشور في دعوته وتبليغ 

الرسالة التي حملها كداع إلى الله تعالى وقد كان 

فطنــا إلــى هــذا يقــول: “بــدأ النشــاط التوعــوي فكــرا 

وتربيــة فــي المســاجد بالحلقــات التكوينيــة والدروس 

الوعظيــة، كان التركيــز فيهــا علــى فئــة الشــباب وقــد 

كنــت أحدهــم إذ كنــت آنــذاك لــم أتجــاوز منتصــف 

العقد الثالث من عمري. كانت الاستجابة كبيرة 

والنجــاح غير متوقع بفضل الله تعالى. أمــا في 

المعهــد فقــد تعلــق بــي التلاميــذ والتلميــذات وتــم 

إنشاء النادي الإسلامي ضمن أنشطة مساء 

الجمعة، لقي الإقبال الشديد وامتلأت مساحة 

المــكان”. )عاشــور، 1996، ص 89( هنــا يمكننــا أن 

نســتخلص الحقيقــة القابعة في وجــدان الشــيخ 

عاشــور وهــي إيمانه العميق بــأن العمــل العظيم 

الخطيــر لا بــد لــه مــن تخطيــط يناســب عظمتــه 

وخطورتــه ‌فالتخطيــط أمــر ضــروري لنجــاح كل 

مشــروع، والعمــل إذا لــم ينفــذ حســب خطــة 

موضوعــة واضحــة المعالــم والأهــداف، مســتوفية 

كل الإمكانيات، قل إن يكتب له النجاح.

وهــل هنــاك أعظــم خطــرا مــن العمــل الدعــوي 

وربط الناس بالإسلام؟؟

إن الدعوة إلى الدين الإســامي العالمي من 

إذا  وبخاصــة  قــدرا،  وأجلهــا  خطــرا  الأمــور  أعظــم 

كانــت الظــروف المحيطــة بهــا ظروفــا متغيــرة حســب 

تغايــر الميــدان، وإذا كانــت فــي محيــط يختلــف فــي 

لغته عن لغة الداعين، ويختلف في عاداته وســائر 

والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية  أحوالــه 

وغيرها. )مذكرات الشيخ عاشور(
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ولذلك لا غرو أن نجد الشــيخ عاشــور يخطط 

ويلتمــس القيــم الداعمــة للتخطيط التي تعمل معا 

جنبــا إلــى جنــب لتحقيــق أهدافــه ومراميــه، ولــذا لا 

نعجــب ان نجــده يســطر بعضــا مــن القيــم المتمثلــة 

فــي شــعارات ســهلة العبــارة دقيقــة المعنــى منتقاة 

مــن درر الأدب أو التــراث أو التجــارب الدعويــة، 

فقد كان من شعاراته التي يرفعها: “اغرسوا ولا 

تقطعــوا.. عمــروا ولا تــد مــروا.. فكــروا مليــا قبــل أن 

طلقــوا الأحــكام مــن النظــرة الأولــى، بل 
ُ
نجــزوا... لا ت

ُ
ت

ــاب.. 
َّ
تمهلــوا ودققوا، فالمؤمن وقــاف والمنافــق وث

كــن مؤمنــا ذكيــا رصينــا.. لا تحــرك رجــا حتــى تثبــت 

أخــرى ولا تبــن علــى الرمــال المتحركــة، بــل اجعــل 

لبنائــك أرضــا صلبــة وقاعــدة متينــة”. )الدين 

العالمــي ومنهــج الدعــوة إليــه( وعلــى ضــوء مــا ســبق 

نرى أن الشــيخ عاشــور قد ســار وفق منهج مدعوم 

مــن عمــل الرســول وأصحابــه فــي نشــر ‌الدعــوة وقــد 

استطاع أن يرسم منهاجا حاول به أن يرسم 

الطريق الواضح للدعوة الإسلامية، وجله من وحي 

ةِ 
َ
وْعِظ

َ ْ
مَةِ وَالْم

ْ
حِك

ْ
كَ بِال ى سَبِيلِ رَبِّ

َ
قوله تعالى: “ادْعُ إِل

ــكَ هُوَ  حْسَــنُ إِنَّ رَبَّ
َ
تِــي هِــيَ أ

َّ
هُــم بِال

ْ
حَسَــنَةِ وَجَادِل

ْ
ال

هْتَدِيــنَ”. 
ُ ْ
ــمُ بِالْم

َ
عْل

َ
ــمُ بِمَــن ضَــلَّ عَــن سَــبِيلِهِ وَهُــوَ أ

َ
عْل

َ
أ

)النحل، 125(

ومن المآخذ على بعض الدعاة اليوم أنهم لا 

يســيرون فــي دعوتهــم وفــق مخطــط منهجــي مــدروس 
يعتمــد المراحــل التــي يبنــى بعضــا فــوق بعــض. يقول 

د/ محمد لطفي الصباغ: “إن العصر الذي نعيش 

فيه عصر تخطيط، فأي عمل نريد أن نواجه” 

)السلطان، 1999، ص 221(

 إن أعداء الإسلام يحاربون ديننا وفق مخطط 

بذلت له أعظم الجهود في رســمه، واســتفاد من 

كل معطيات الحضارة في وضعــه، فــا ينبغــي أن 

تكون حركة الدعاة إلى الله حركة خبط عشواء 

لا يعــرف الواحــد منهــم مــاذا يريد أن يحققه اليوم، 

وماذا يريد أن يحققه غدًا؛ لأن من السنن الكونية 

أن التنظيــم يغلــب الفو�ضــى، إن الــذي يســير وفــق 

مخطــط لا يتــردد فــي مســيرته، ولا يشــعر بالتعــب 

ولا يتعثــر فــي المســير ولا يعبــأ بمــا يعترضــه مــن عــواء 

العاويــن، ولا يتــرك للأحــداث الطارئــة أن تحرفــه 

عــن طريقــه، ولا يتــرك للافتراضــات والاحتمــالات 

مجالات لتضيع عليه هدفه الذي يرمي إليه. 

الملمح الثاني: مفتاح الحياة صناعة الأمل 
في الله.

تمتــاز الأمــة الإســامية بأنهــا مشــتملة فــي بنيتهــا 

بما يمكن أن نســميه )القوة الذاتية والحصانة 

الطبيعيــة( هــذه القــوة وتلــك الحصانــة هــي المولــدة 

للأمــل الــذي يمكنهــا دومــا من التغلــب علــى نتائج 

الهزيمة وآثارها البعيدة، ولا يغرنّ أحدا ما تتعرض 

لــه مــن أزمــات حــادة، لا يمكــن أن تقبــل الهزيمة 

تحــت وطئــة الحلــول الجاهــزة التــي تصنعهــا الأيدي 

تُهَا هــذه إزاء كل تجربــة دخيلــة،  بِيَّ
ْ
الغريبــة، وسَــل

ووســيلة مغلوطــة، دليــل علــى توافــر تلــك الحصانة 

فــي بنيتهــا الداخليــة وأنها قادرة دوما على الاســتمرار 

والبقاء.

كمــا أن هــذه الأمــة أمــة عقيــدة وأمــلٌ لا يتســلل 

اليأس إليها، إذ طبيعتها الأصيلة قائمة على عقيدة 

مبناها التوحيد الخالص الذي حررها من الخضوع 
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لغيــر الله، وأنقذهــا مــن أغــال الطاغــوت، وطهرهــا 
مــن أدران الجاهليــة ونقلهــا مــن حضيــض التمــزق 

إلــى ذروة الوحــدة والتقــدم  والتخلــف والفســاد 

والاستقامة. وهي أمة نظام كامل شامل شرعه الله 

للنــاس كافــة رصيــد إيمــان لا يَنْفَــدُ، ومصدر قوة لا 

، أو 
ً

، ومنهــاج حــق وعــدل، لا يهــادن باطــا
ُ

ضْعُــف
َ
ت

ير�ضى بظلم، المسلم  شديد التمسك بالإسلام، لا 

يفرط  في إســامه مهما كانت الظروف ومهما كانت 

الصعوبــات والتحديــات، والابتــاء مــن الله تعالى في 

قِه، والمؤمنون في سَــالفِ العصور مروا بظروف 
ْ
ل

َ
خ

جد في كتاب الله تعالى ما يدُل على أن 
َ
صعبة، ون

 في 
ً
رسل الله تعالى الذين هم أرسخ الناس  قدَما

وا اليــأس مــن هــول 
ُ
ــارَف

َ
الإيمــان وأقواهــم عزيمــة ش

مــا لحقهم)فتــاوى العقيــدة الخليلــي (  وفــي ذلــك 

ورٌ وَكِتَابٌ 
ُ
ِ ن

َّ
مْ مِنَ اللَّه

ُ
دْ جَاءَك

َ
يقول الله تعالى: “ق

ــامِ  هُ سُــبُلَ السَّ
َ
بَعَ رِضْوَان ُ مَــنِ اتَّ َّ

مُبِيــنٌ، يَهْــدِي بِــهِ اللَّه

ى 
َ
نِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِل

ْ
ورِ بِإِذ ى النُّ

َ
مَاتِ إِل

ُ
ل
ُّ
رِجُهُمْ مِنَ الظ

ْ
وَيُخ

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ” )المائدة، 16( 

إن ســر هــذه المناعــة العجيبة التي حيّرت 

رَتْ صدروهــم بالحقــد، وحملتهم 
َ
وْغ

َ
أعداءهــا، وأ

على العدوان المستمر في موجات غزوٍ ضارية 

البســيطة  الحقيقــة  هــذه  إلــى  يعــود  متلاحقــة 

 العقيــدة، العقيــدة التــي ترتفــع بالأمــة عــن 
َ
الرائعــة

مســتوَ الغــرور والاســتعلاء إذا انتصــرت، والخنــوع 

والاستســام إذا انهزمــت.. “العقيــدة التــي تغــرس 

فــي قلــوب أبنائهــا أن النصــر مــن عنــد الله يؤتيــه مــن 

مَتْ  ت بها الهزيمة في معركةٍ قوَّ
ّ
يشاء، فإذا حل

ــتْ عوامــل 
َ
بميــزان عقيدتهــا مــا حــلَّ بهــا، فعرف

هزيمتها وأســباب نكبتها، وكان ذلك لها درسًــا نافعًا 

في مستقبل حياتها”. )الخطيب،2004، ص733(

 العقيــدة التــي هــي أعــز علــى أبنــاء هــذه الأمة 
من أرواحهم وأبنائهم وأموالهم؛ لأنهم يضحّون 

ون بعقيدتهم مصدر كرامتهم 
ُ
بهذا كله ولا يفرِّط

وعزتهم. )زيدان،2001، ص 367(

وكلمــا كان الداعيــة علــى وعي بهذا المبدأ ويؤمن 

بــه فإنــه ينطلــق بأتباعــه إلــى قمــة النجــاح، والقــدرة 

علــى المقاومــة وعــدم الاستســام، وكلمــا كان 

 
ً
الداعيــة مهتــزَ القدميــن، مرتعــشَ اليدين كان هشــا

ضعيفا، وســرعان ما يدبّ اليأس إلى قلبه؛ ثم يقع 

 هــو ومــن يدعوهــم بيــن أنيــاب هــذا الوحش 
ً
فريســة

 
ُ
الكاســر الــذي يكســر الأمــم ويبيدهــا، فاليــأس آفــة

الصبر الكبرى، لأنها تطفئ ســراج ‌الأمل، فيترك 

الداعيــة العمــل وييــأس مــن المدعويــن، ويضيّــع 

 إلى الكسل. ولقد أسس 
ُ
النّاس، وتخلدُ الأمة

 
ً
الاحتــال للبلــدان الإســامية والعربيــة نصــره دومــا

ــه فــي روع الأمــة 
ّ
علــى أســاس مــن اليــأس الــذي يبث

المحتلــة، فتستســلم لــه وتقــع ليّنــة طيّعــة فــي يده 

ها وفقا لرغباته وإرادته مســتعبدا لها بكل ما 
ّ
يشــكل

تعنيــه الكلمــة مــن معنــى، وكمــا يقــول مالــك بن نبي: 

“لقد شــعر دينيه وهو رجل الفن، أي رجل الإلهام 

والبصيــرة، أن المؤامــرة تحــاك بالتحديــد دائما ضد 

القــوة المســعفة؛ والتــي تحــول دون ســقوط هــذا 

الشعب في ظلمة ‌اليأس. وقد بدا له أن الاستعمار 

لديــه هــو أيضــا ذلــك الحــدس، الــذي يتصــل بواقــع 

هــذا الشــعب، ولــذا فســائر مخططاتــه الموجهّــة 

تصــبُّ دائمــا ضــد مفصــل صمــود الــروح الجزائريــة 
)الإســام(؛ فــإذا مــا ســقط هــذا المفصــل فلن يكون 
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هنالك ما يعوق عمل الاستعمار. وهكذا يصبح 

الشــعب لا قبل له بدفع مؤثرات الاســتعمار، أو 

البرء منها.” )ابن نبي، 2005، ص74( 

هــذه القــوة المســعفة التــي يمكــن أن تكــون مــن 
الفنانيــن والمثقفيــن والدعــاة والمفكريــن، كمــا يقول 

مالــك بــن نبــي إذا دب اليــأس إليهــم كمــا يخطــط 

الاستعمار فقد أصاب الأمة في روحها، ولهذا 

حــرص القــرآن الكريــم والســنّة المطهــرّة علــى غــرس 

 
َ

بــذور ‌الأمــل فــي نفــوس المؤمنيــن. قــال تعالــى: “وَلَا

ؤْمِنِيــنَ”  نتُــم مُّ
ُ

ــوْنَ إِن ك
َ
عْل

َ
نتُــمُ الأ

َ
ــوا وَأ

ُ
حْزَن

َ
 ت

َ
تَهِنُــوا وَلَا

)آل عمران، 139(

من هذه العقيدة انطلق الشــيخ عاشــور 

 
ً
أمــام أســوارٍ عاتيــةٍ لا يعــرف اليــأس إليــه طريقــا

في مواجهة التآكل الإسلامي الذي حدث لصالح 

الفكر اليســاري، وتحت رايات البورقيبين 
وسماســرة الاســتعمار، يقــول:” أحــب أن أكــون 

كني الشعور بالتفاؤل أينما كنت 
ّ
متفائلا، ويتمل

وحيثما حللت، أبدو بشــوش الوجه، الابتســامة لا 

تفارقني، بهذا عُرفت عند الناس، ولكن.. في الوقت 

نفســه يســتكنّ فــي أعماقــي شــعور بالألــم والإحباط، 

طال الغياب فما من مخرج؟ لماذا؟؟! قد أبحث عن 

مبــرراتٍ لهــذا الشــعور، لكنّهــا لا تقنعنــي.. لــم يبــقَ لي 

ــه يأتِ بالجديد. أبحث على 
ّ
ــع فــي الأفــق لعل

ّ
إلا التطل

صفحات الجرائد عن أخبارٍ من بلادي تبعث لديّ 

 مــن النــورِ، وأتابــع القنوات 
ّ
الأمــل أو تفتــح لــي نافــذة

الفضائية الإخبارية عســاها أن تكشــف عن بعض 

ما في كواليس السياسة وتحفر في أعماق القصور 

الحاكمة لعلها تنبؤنا عن قرب انهيار الطاغوت 

وانبثــاق فجــرٍ جديــد. ويبقى في النفس بصيصٌ من 

 ولكنها لا 
ً
الأمــل لا تنطفــئ جذوتــه، قــد تذبــل أحيانــا

ع إلى الشــفق من بين ثنايا الظلمة 
ّ
تنطفئ.. أتطل

لعل الشمس تبزغ من جديد.. أتطلع إلى أملي 

الوحيد.. إلى الله القدير الذي يملؤو قلبي بالثقة في 

الحيــاة وفــي مســتقبل مجيــد كل العوامــل المحيطــة 

داخليــا وخارجيــا تنبــؤ بطــول البــاء وتواصل البغي 

وبقــاء الأشــقياء. كل الحســابات البشــرية لا تعطــي 

 ولا تبشــر بانفــراج. هــذه حســابات الإنســان 
ً
أمــا

ولله حسابات أخرى وقدر محتوم لا يرد )مذكرات 

عاشور(

إنّ فــي مثــل هــذه العقيــدة لــدى الشــيخ عاشــور 

وأقرانــه مــن الدعــاة مــا يفل الحديــد، وتتحطم على 

صخرته آمال الطامعين الذين قد يخالون -ولو 

جــاءوا بثيــاب الأصدقــاء- أنَّ المحنــة فرصــة مواتيــة 

ضبــاب  ونشــر  بشــخصيتها،  الأمــة  ثقــة  لزعزعــة 

‌اليأس في نفوس أبنائها، وزرع بذور الشك في 

قدرتها على الحياة، واستئناف السير من جديد 

دون ســقوط أو تعثــر، ولكنّهــم فــي ذلك واهمون وإن 

ــتْ إليهــم بعــضُ الأســماع، ووقعــت فــي شــركهم 
َ
صْغ

َ
أ

بعــض العقــول، ولقيــت محاولاتهــم تلــك صــدىً 

واســتهواءً فــي بعــض الاتجاهات والأفــكار. ومنشــأ 

ابَعَهُــم مــن مَــرْضَ القلــوب 
َ
الوهــم عنــد هــؤلاء ومَــنْ ت

أنهــم لــم يعرفــوا طبيعــة هــذه الأمــة التــي تســتع�صي 

- أن 
ً
علــى الذوبــان، وتأبــى -فــي أشــد الظــروف قســوة

ة والذلِّ والاستسلام، وقد مرت بها  تر�ضى بالدنيَّ

 ونكباتٌ شــتّى لو 
ٌ
-فــي تاريخهــا الطويــل- أيامٌ عصيبة

أصابــت غيرهــا لقضــت عليهــا، وأبادتهــا وجعلتها أثرًا 

بعد عَيْن. )زيدان، 2001، ص377( 
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إن الداعيــة الــذي يســتلهم مســيرة النبــي )ص( 

وســلم لا يجد موطناٍ لليأس فــي دعوتــه فقــد ظلّ 

يدعو ويقابل بالرفضِ ويعرّض نفسه الكريمة على 

القبائــل قبيلــة قبيلــة ممن وافقت الموســم في مكة،  

قبــل الهجــرة بنحــو ثــاثِ ســنواتٍ، ولــم يســتجب له 

منهم أحدا، لم ييأس )ص( إلى أن لقي ستة نفر 
مــن الخزرج عند العقبة من منــى، وهــم يحلقون 

رؤوســهم، فجلــس إليهــم رســول الله )ص( فدعاهــم 

إلى الله، وقرأ عليم القرآن، فاستجابوا لله ولرسوله 

كروا لهم 
َ
وآمنــوا، ثــم رجعــوا إلى قومهــم بالمدينة، وذ

مــا قــال رســول الله )ص( “ودَعوهــم إلــى الإســام 

ففشــا فيهــم، حتــى لــم يبــق دار مــن دور الأنصــار 

 فيهــا ذكــر رســول الله )ص( “ فرســول الله )ص( 
ّ

إلّا
لــم يســتصغر شــأن أولئــك الســتة وهــم يحلِقون 

رءوســهم بعــد أن لــم يســتجب لــه أحــد مــن القبائــل 

النازلة حوالي مكة، ولم يقل في نفسه الكريمة: أيّ 

أملٍ في هؤلاء المشغولين بحلق رؤوسهم، ثم إنَّ 

وائل إلى الإســام 
ُ
أولئــك الســتة كانــوا هــم الدعــاة الأ

في المدينة، فعلى الداعي أن يقتدي بهدي رسول 

الله )ص( )عاشور،2008، ص85 (

الأخلاقية  القيم  تعزيــز  الثالث:  الملمح 
لعــاج  الدينــي  بالرافــد  وتغذيتهــا 

المشكلات.
بالرافــد  وتغذيتهــا  الأخلاقيــة  القيــم  تعزيــز   -

الديني لعلاج المشكلات.

1.. تعريف القيم الأخلاقية 

المعاييــر  أنهــا  علــى  الأخلاقيــة  القيــم  تعــرف 

والمبادئ التي تحدد السلوك الصالح والجيد 

 قائمة على العدل 
ً
للأفــراد والمجتمــع. تعتبــر قيما

والحــق والشــرف والاحتــرام وتعزيــز التعــاون 

والأخلاق والأمانة. فهي تحدد الأحكام والقرارات 

الصائبــة التــي يجــب اتخاذهــا فــي المواقــف المختلفــة 

وفي تفاعل الأفراد مع بعضهم البعض. )أبو 

النصر، 2020(

1.2. أهمية القيم الأخلاقية في المجتمع

فــي  كبيــرة  بأهميــة  الأخلاقيــة  القيــم  تتمتــع 

المجتمــع، حيــث تســاهم فــي بنــاء نســيج اجتماعي 

قــوي ومســتدام، فهــي تســاعد فــي تعزيــز العــدل 

والمســاواة والتعــاون بيــن الأفراد، وتعمل على إقامة 

علاقات إيجابية ومتوازنة بين الأفراد والمجتمع 

بالإضافة إلى ذلك، تساهم القيم الأخلاقية في بناء 

مجتمــع معتــدل ومتســامح ومتقبــل، حيث يتعايش 

الناس بسلام واحترام بعضهم البعض سواء كانوا 

يشــتركون فــي القيــم الدينيــة نفســها أو لا. )عبــد 

المولى،2022، ص،3-5(

1.3. تأثيــر القيــم الأخلاقيــة علــى الســلوك 

الإنساني

تؤثر القيم الأخلاقية بشكل كبير على السلوك 

الإنساني، حيث تسهم في تنظيم وتوجيه تصرفات 

الأفــراد وتحفزهــم علــى القيــام بالأعمــال الصالحــة 

والمعتدلــة. فعندمــا يكــون للأفــراد قيــم أخلاقيــة 

قوية، فإنهم يعبّرون عن الاحترام والتسامح 
والمرونــة والعدالــة فــي تعاملاتهــم وبالتالــي، يتمتّعون 

بســمات إيجابيــة تؤثــر فــي العلاقــات الاجتماعية 

وتحقــق الانســجام والاســتقرار فــي المجتمــع بشــكلٍ 
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عام )ويكبيديا(.

افد الديني 2. تغذية القيم الأخلاقية بالر

يلعــب الرافــد الدينــي دورًا مهمًــا في تغذية 

 
ً
القيــم الأخلاقيــة، حيــث يعــدّ الديــن مصــدرًا رئيســا

لهــذه القيم، حيث يقوم الدين بتوفيــر التوجيه 

والمبادئ الأخلاقية للأفراد من خلال النصوص 

الدينية والتعاليم، كما يفتح الدين الباب أمام 

تعلم الأخلاق والقيم الذاتية مثل الإيثار والصدق 

والعدل والصبر، وتشجيع الأفراد على الممارسة 

المستمرة لتلك القيم في حياتهم اليومية، بالإضافة 

إلــى ذلــك، يشــجع الدين علــى الاهتمــام بالآخرين 

والقيــام بالأعمــال الخيريــة ومســاعدة المحتاجيــن، 

ممــا يعــزز القيــم الأخلاقية في المجتمع ويؤثر إيجابًا 
على الســلوك الفردي والجماعي. )الطنطاوي 

)2022،

ولا غــرو أن يكــون ذلــك الاعتقــاد منطلقا 

للداعيــن والفقهاء والمصلحين فــي إصــاح الحياة 

الضــرر  ودفــع  النفــع  وإشــاعة  الأحــكام  ومراعــاة 

عــن الخلــق، وفــي هــذا يقــول ســماحة الشــيخ أحمــد 

الخليلــي: ولا ريــب أن الدينونــة الصادقــة بالإســام 

والمحافظــة علــى قيامــه تــؤدي إلــى حســن المحافظــة 

علــى جميــع الحياة ومرافق ومراعــاة حــق كل من 

لــه حــق ومــا لــه الحــق مــن صامــت ناطق وحــي وميت 

وبعيــد وقريــب وبغض وحبيب إذ الإســام صــورة 

ومعنــى وجوه وشــكلا يغرس فــي النفــس البشــرية 

ويعلق فيه وكأنها شــعور بالمســؤولية أمام الله تعالى 

عــن كل مــا يصــدر عنها فهو يقوم أولا على الاعتقاد 

الجــازم بــأن الله ســبحانه وحــده لــه الأمــر لأنــه من�شــئ 

الوجــود ومبدعــه وقــد أفــادت النصــوص الشــرعية 

بــأن الإنســان لــم يخلــق هملا ولن يترك ســدىً وإنما 

لع بأمانة كبرى ويتحمل مسؤولية عظيمة 
ّ
لق ليط

ُ
خ

ثقلت على الســماوات والأرض وهي مســؤولية 

الخلافة في الأرض. )الخليلي،2004، ص7(

وإذ نجــد هــذه الميــزة بــارزة فــي جهــود الشــيخ 

عاشــور فــي أكثــر مــن محور من محاور العمل 

الدعوي والفكري له، حيث نجد ذلك بارزا في كلامه 

عن مشكلات الأسرة وطرحه رؤية لحلها وفق القيم 

والمثــل الدينيــة الإســامية، وكذلــك فــي مقارناته بين 

المذهــب الإبا�ضــي وغيرها من المذاهــب، وقضية 

اللامذهبيــة والتســامح وعــدم التعصــب ، إذ يرجــع 

ذلــك كلــه إلــى افتقــاد قيمــة الموضوعيــة والحيــاد فــي 

البحــث الحكــم علــى الأشــياء، فــا يمكننــا أن نجــزم 

بــأن هــذه خاصيــة للمذهــب الإبا�ضي فــي ربط القيم 

بالإصلاح المجتمعي والدعوي، ولكنها ميزة للأمة 

بأســرها على اختلاف طوائفهــا ومبادئهــا، إلا أنها 

تبدو بارزة لدى فقهاء المذهب الإبا�ضي إذ يربط 

فقهــاؤه وعلمــاؤه دومــا روافدهــم بمعيــن القــرآن 

والسنة الشريفة بصورة مباشرة وطريق قصيرة.

2.1. دور الدين في تعزيز القيم الأخلاقية

يــؤدي الديــن دورًا حيويًــا فــي تعزيــز القيم 

الأخلاقيــة في المجتمعــات، حيث يــزوّد الأفــراد 

بتوجيهــات أخلاقيــة قاعديــة، كمــا يعتبــر الديــن 

الأفــراد  ــم 
ّ
ويعل الأخلاقيــة  للقيــم   

ً
رئيســا مصــدرًا 

كيفيــة التصــرف بشــكل صحيــح وفقًــا للقواعــد 

والمبــادئ الأخلاقيــة. ومــن خــال تعليــم القيــم مثــل 

الشــجاعة والصــدق والرحمــة والتســامح، يعــزز 
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الدين السّمات الأخلاقية الحسنة في الأفراد 

ويحثهــم علــى القيــام بالأعمــال الصالحــة، ويشــجع 

الديــن أيضًــا علــى بناء العلاقات الطيبــة والعدل 

 
ً

فــي التعامــل مــع الآخريــن، وبالتالــي يــؤدي دورًا فعّــالًا

فــي بنــاء مجتمــع أخلاقــي قــوي. )الســابق، ص 7 ومــا 

بعدها(

3.  تعزيز القيم الأخلاقية

تتمثــل تعزيــز القيــم الأخلاقيــة فــي تعزيــز 
القــدرات الإنســانية علــى اتخــاذ القــرارات 
الصالحــة  التصرفــات  وتقديــم  الصائبــة 
والمعتدلــة، ويتعلــق ذلــك بتعزيــز القيــم التــي 
الصــدق  مثــل  الصفــات الأخلاقيــة  تعــزز 
والشــجاعة  والتســامح  والرحمــة  والعدالــة 
والكــرم والصبــر وغيرهــا، ويتــم التركيــز علــى 
تعزيــز هــذه القيــم عــن طريق التعليــم والتوعية 
وتطبيقهــا فــي الحيــاة اليوميــة. وقــد كان الشــيخ 
 في دعوته من تعزيز هذه القيم 

ً
عاشور منطلِقا

وتعزيزها وتغذيتها لدى طلابــه ومحبّيــه، كما 
كان ينقدها إذا غابت ولم يجد أثرها ففي 
نقــده مثــا لمشــكلات الأســرة المعاصــرة نجده 
يركــز علــى أن القيــم الركيــزة فــي بناء الأســرة التي 
تنبــع مــن الكتــاب والســنّة بفقدانها يختلّ ميزان 
الأسرة وتبقى في مهبّ الريح لا تصمد ولا تكمِل 
المســيرة، ولــم يكــن نقــده نقــد المتحامــل بــل نقــد 
المنصــف الــذي نستشــف مــن خلالــه إدراكه 
لهذه القيم وتوظيفه لها، يقول :« إن القارئ في 
لــع علــى ســيرة المصطفــى 

ّ
كتــاب الله العزيــز والمط

الكريم )ص( يجد أن الإســام أقام الأســرة على 

أسس من التكامل والترابط وعلى جملة من 
مبــادئ النُبــلِ والأخــاق، ولا غــروَ فالبيــت مثابــة 
للزوجين وسكن لهما. » )عاشور، 2006، ص90(

الاستنتاجات:

1- يؤدي الشــيخ عاشــور دورًا هامًا ومحوريًا 

فــي نشــر وتعزيــز الدعــوة الإســامية. لا ســيما فــي 

ســلطنة عمان وتونس وفرنســا، حيث عمل الشــيخ 

عاشور على توجيه الناس نحو المعرفة الصحيحة 

للإسلام وتعليمهم قيمه ومبادئه.

 فــي دعوتــه 
ً
2- وقــد كان الشــيخ عاشــور منطلِقــا

من تعزيز هذه القيم وتعزيزها وتغذيتها لدى طلابه 

ومحبّيه، كما كان ينقدها إذا غابت ولم يجد أثرها 

ففي نقده مثلا لمشكلات الأسرة المعاصرة نجده 

يركز على أن القيم الركيزة في بناء الأسرة التي تنبع 

من الكتاب والسنّة بفقدانها يختلّ ميزان الأسرة.

3- يــؤدي الديــن دورًا حيويًــا فــي تعزيــز القيــم 

الأخلاقيــة في المجتمعــات، حيث يــزوّد الأفــراد 

بتوجيهــات أخلاقيــة قاعديــة، كمــا يعتبــر الديــن 

الأفــراد  ــم 
ّ
ويعل الأخلاقيــة  للقيــم   

ً
رئيســا مصــدرًا 

كيفيــة التصــرف بشــكل صحيــح وفقًــا للقواعــد 

والمبادئ الأخلاقية. 

4- طبق الشيخ عاشور في دعوته وتبليغ 

الرسالة التي حملها كداع إلى الله تعالى وقد كان 

فطنــا إلــى هــذا يقــول: “بــدأ النشــاط التوعــوي فكــرا 

وتربيــة فــي المســاجد بالحلقــات التكوينيــة والدروس 

الوعظية.”

5- دفع الشــيخ عاشــور الى التركيز على صناعة 
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جيــل واع لصيــق الصلــة بالإســام، معاناتــه مــن 

اليســاريين أثنــاء تكليفــه بالتدريــس: “لــم يتقبــل 

الأســاتذة اليســاريون علاقتي بالتلاميذ وتعلقهم 

بأستاذهم وقد جاءهم من بلد بعيد عنهم، ولم 

يتقبلوا عزوفهم عنهم وهم أقرب إليهم.
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Abstract:

Some personalities who pass through this universe leave fingerprints that remain as 
long as humanity remains, and they become an example to be emulated. Among these 

personalities is Sheikh Ashour bin Youssef Kaskas, the subject of our study. Perhaps the 
ignorance of some about this personality is what prompted researchers to address it and 
reveal his missionary paths and how it contributed to enriching the history of the mission 
with facts The lack of knowledge about Sheikh Ashour’s life prompted scholars to research and 
investigate, and the problem arose: What are the scientific stages that the Sheikh progressed 
through in his life? What is the scientific output that he left behind those scholars researched 
to investigate scientific facts? The aim of the research: To investigate the educational and 
advocacy path of Sheikh Ashour according to his starting points and goals and to define his 
advocacy facts The research methodology: The lack of knowledge about Sheikh Ashour’s life 
prompted scholars to research and investigate, and the problem arose: What are the scientific 
stages that the Sheikh progressed through in his life? What is the scientific output that he 
left behind that scholars researched to investigate scientific  facts ?The aim of the research: 
To investigate the educational and advocacy path of Sheikh Ashour according to his starting 
points  and  goals  and  to  define  his  advocacy  facts  .The  research  methodology  .Keywords: 
(Ashur ,Oman ,Tunisia ,education ,scientific output).


